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} صنعــاء - تراجع الحوثيون عن الالتزامات 
التـــي قطعوها للأمم المتحـــدة بالانخراط في 
المباحثات مع الحكومة الشـــرعية دون قيد أو 
شرط حيث عادوا إلى التمسك بالنقاط السبع 
التي تمخضت عنها مشـــاورات مســـقط على 

الرغم من رفض الحكومة اليمنية لها.
ونقلت مصادر إعلامية حوثية عن الناطق 
الرســـمي باســـم الجماعة ورئيس وفدها إلى 
مســـقط محمـــد عبدالســـلام رفضـــه أي دور 
للرئيس هـــادي وحكومة بحاح فـــي المرحلة 
المقبلة قائلا إن ”مســـألة رئاسة هادي منتهية 
ولن نقبل بعودته رئيســـا وأن الشعب اليمني 
لا يثق فـــي الحكومة الحالية وهي غير مؤهلة 
وغير قادرة ولا دور لها في ما يخص مخرجات 

الحوار الوطني“.
وحســـم الناطـــق باســـم الحوثيين موقف 
جماعته من أبرز القضايا الخلافية والمتعلقة 
بالجيش ومسلحي الجماعة في الفترة القادمة 
قائلا ”لا يمكن القبول بأي شيء يمس الجيش 
واللجان الشعبية كمؤسسة عسكرية وطنية“.

وجدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل 
ولـــد الشـــيخ أحمـــد تأكيداتـــه علـــى موافقة 
الحكومـــة اليمنية والمتمردين الحوثيين على 
عقـــد جولة جديدة مـــن المباحثات في جنيف 
غير أنه لم يعلن عن موعد المشاورات المزمعة 

الذي كان مقررا في منتصف الشهر الجاري.
وكانت الميليشيا الحوثية وقوات الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالح قـــد صعدت في 
الأيام الماضية مـــن هجماتها على مدينة تعز 
إضافة إلى سعيها للسيطرة على مناطق كانت 

المقاومة اليمنية قد تمكنت من تحريرها.
وتؤكد الأنباء ســـعي الحوثيين لاستعادة 
عـــدد من المـــدن المحررة والاقتـــراب من عدن 
الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على المدينة 
الاســـتراتيجية كما تشير الأنباء إلى اقترابهم 

من الضالع ومناطق البترول في شبوة.
وتشـــير مواقف الحوثييـــن وتصريحاتهم 
الأخيـــرة المتعلقـــة بجنيف 2 وفقـــا لمحللين 
سياســـيين إلى عدم جديتهم في التوصل إلى 

حل سياسي حقيقي للأزمة اليمنية.
ويرى خبراء اســـتراتيجيون أن الحوثيين 
وحليفهـــم صالـــح قـــرأوا تصريحـــات وزير 
الخارجية الســـعودي عادل الجبير حول قرب 
انتهـــاء العمليات العســـكرية في اليمن خارج 
سياقها الحقيقي معتبرين أنها بمثابة انتصار 
لهم خاصة في ظل حالة الارتباك التي تعيشها 
الحكومة، في ما يتعلق بالخلاف حول تركيبة 

وفدها الذي سيشارك في مفاوضات جنيف.
وعـــن الغموض الـــذي يكتنـــف مباحثات 
جنيـــف المرتقبـــة فـــي ظـــل تحـــول الموقف 
الحوثي، لفت المحلل السياسي اليمني فيصل 
المجيـــدي إلى أن ذلك ناتـــج عن”اختلاف في 

نظرة المتفاوضين لجولة جنيف 2“.
إن ”الحوثيين  وقال في تصريح لـ”العرب“ 
متمسكون بالنقاط الســـبع التي تنطوي على 
التفاف علـــى القرار 2216 بمعنى أنهم يريدون 

مفاوضات حـــول مواءمة القـــرار لتوجهاتهم 
وليس لتنفيذه“، مشـــيرا إلى أن ”ولد الشـــيخ 
بـــدا في بعـــض اللحظـــات وكأنه يريـــد إنقاذ 
الحوثيين باختراق في صلب القرار الدولي“.

واعتبـــر المجيدي أن إعـــلان الحكومة عن 
تشـــكيل الفريـــق المفاوض هـــو بمثابة إلقاء 
للكرة فـــي مرمى الحوثيين الذيـــن لم يقوموا 
حتـــى اللحظة بإجـــراء مماثل ممـــا يظهرهم 

كمعرقلين للعملية السياسية.
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[ بريطانيا تعلن نجاح عملية اغتيال الجهادي جون [ صراع القط والفأر محتدم في الخفاء بين قادة الاستخبارات ورجال {الخلافة}
إجراءات غربية معقدة لاصطياد الجهاديين لا تكلل دائما بالنجاح

أحمد أبودوح

الإســـتخبارات  أجهـــزة  تعقبـــت   - لنــدن   {
الغربية على مدار الخمسة أعوام الماضية عن 
كثب وبشـــكل تدريجي متشددين إسلاميين لم 
يكونوا معروفين في السابق، لكنهم باتوا الآن 
قـــادة لأعتى التنظيمـــات الجهادية في العراق 

وسوريا.
ومـــا يهـــم الاســـتخبارات فـــي دول مثـــل 
بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة علـــى وجـــه 
يحملـــون  الذيـــن  الجهاديـــون  الخصـــوص، 

جنســـيتي هاتين الدولتـــين أو جاؤوا من دول 
أخرى حليفة لهما.

ودل علـــى ذلـــك فـــي بريطانيـــا حـــرص 
السياســـيين الكبير على قتـــل محمد إموازي، 
المعروف في الغـــرب بـ“الجهادي جون“، الذي 
ذبح منذ ظهوره لأول مرة في أغســـطس 2014 
بدم بـــارد الصحفيين الأميركيين جيمس فولي 
وستيفن سوتلوف، وآلن هينينغ سائق سيارة 
الأجـــرة البريطاني في مانشســـتر، ورهينتين 

يابانيتين أخريين.
وأعلن رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون أمس أن غـــارة جوية على ســـيارة 
كانت تجوب أحد شوارع مدينة الرقة السورية 
التي يتخذها تنظيم داعـــش عاصمة له، ربما 
تكون قد قتلـــت الجهادي البريطاني الذي ذاع 

صيته على نطاق واسع.
لكنه عاد وقال إن نتائج العملية، التي تمت 
بتنســـيق مشترك بين لندن وواشنطن، لا تؤكد 

بعد ”ما إذا كانت الضربة ناجحة“.
وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 

بي ســـي“ في واشـــنطن غـــاري أودونغو ”إن 
أجهزة الاســـتخبارات الأميركيـــة تتحدث الآن 
إلـــى مصادر معلوماتها علـــى الأرض وتراقب 
رســـائل البريـــد الإلكترونـــي وتتنصـــت على 
مكالمـــات هاتفية حتى تتمكن من الوصول إلى 

نتيجة نهائية للعملية“.
ورغم إعلان الولايات المتحدة في الســـابق 
عن نجاحها في اصطياد متشددين في المنطقة 
واكتشـــاف بعـــد ذلك أنهـــم مازالـــوا على قيد 
الحيـــاة، يبدو أن الحكومـــات الغربية مازالت 
تصر على الاستمرار في بناء شبكة معلومات 
اســـتخباراتية واســـعة فـــي مناطق انتشـــار 

المتشددين في سوريا والعراق وتعقبهم.
وتعمل هذه الشـــبكة عـــن كثب مع وحدات 
خاصة قتالية معظمها تابع للجيش الأميركي 

حول حدود مناطق نفوذ المتشددين.
ومنـــذ مقتل فولي أمـــام الكاميـــرات على 
يـــد الجهادي جـــون، ســـارت بريطانيـــا على 
خطـــى حليفتهـــا المقربـــة، وعكفت على نشـــر 
وحـــدات صغيرة من القوات الخاصة المعروفة 

اختصـــارا بـ“إس إيـــه إس“ مدعومة بعناصر 
متخصصة من سلاح الإشارة والاتصالات في 

إقليم كردستان شمالي العراق.
وتم تقسيم هذه الوحدات إلى مجموعات كل 
منها مكون من أربعة مقاتلين لديهم صلاحيات 
العمل مع القوات الكردية والعراقية لاصطياد 
الجهاديـــين من أصول بريطانيـــة وغربية، قد 

تكون لهم علاقة بالجهادي جون.
وقـــال مصدر فـــي قيادة القـــوات الخاصة 
البريطانيـــة لصحيفـــة ”ديلي ميـــل“ إنه ”من 
الممكـــن التعرف على الجهاديـــين البريطانيين 
عبر اختراق محادثاتهم عبر الراديو، وعندما 
يجري اعتقالهم بواسطة الأكراد أو العراقيين 

يتم تسليمهم لنا لاستجوابهم“.
ومن أرض المعركة، تُرســـل المعلومات التي 
يحصل عليها عناصر الاســـتخبارات والقوات 
الخاصـــة عبر قمر صناعي مســـؤول عنه أحد 
عناصـــر مجموعـــة الاتصـــالات ”264 قـــوات 
خاصة“، إلى طائرة تجســـس دون طيار تحلق 
فوق المنطقـــة وتتحكم فيهـــا مجموعة مكونة 

من 17 عســـكريا يتولون تلقـــي المعلومات من 
الطائـــرة قبل تحليلها وإرســـالها إلى المكاتب 
الحكوميـــة للاتصـــالات الســـرية فـــي مدينة 

تشيلتنهام في وسط إنكلترا.
وتقـــوم مجموعة أخـــرى في تشـــيلتنهام 
بمقارنـــة المعلومـــات الجديـــدة مع ســـجلات 
الجهاديين البريطانيين المعروفين للســـلطات، 
قبل أن تعيد إرسال تقييمها النهائي للوحدات 
الخاصة العاملة في ســـوريا والعـــراق لتبدأ 

العمل.
وتعتمد أجهزة الاستخبارات الغربية هذا 
المســـار المعقد مـــن الإجراءات علـــى أمل عدم 
وقوعهـــا مرة أخرى في مـــأزق تبرير إخفاقها 
فـــي اصطيـــاد الجهاديـــين، ولتخفيـــف وطأة 
الانتقادات الواســـعة من الفشـــل الكبير الذي 
لحق بالاستراتيجية الأميركية لمحاربة داعش 

بشكل عام. 
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} موســكو – وضعـــت تصريحـــات الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين أمـــس حول مصير 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد أولى بوادر 
فشـــل محادثات دولية ستعقد في فيينا لوضع 
الخطوط العريضة لمرحلة انتقالية في سوريا.
ورفـــع بوتين فـــي هـــذه التصريحات من 
سقف شروطه ما قد يقود إلى إفشال الاجتماع 
المؤمل انعقاده اليوم في ظل تمسك الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والســـعودية على وجه 
الخصوص بتعهد روســـي حول رحيل الأســـد 

كشرط لاستمرار الحوار.
يأتـــي هـــذا في ظـــل حـــراك دبلوماســـي 
يهـــدف إلى خلق مناخ مـــن الثقة بين مختلف 
المتدخليـــن فـــي الملـــف الســـوري مـــن أجل 
التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة لأكثر 

من أربع سنوات.
وأعلن بوتين في مقابلة نشرت على موقع 
في  الكرملين الإلكتروني أنـــه لا يملك ”الحق“ 
أن يطلب من الأســـد التنحي عن الســـلطة وأن 
”ســـوريا دولة ذات ســـيادة وبشـــار الأسد هو 
الرئيـــس المنتخب من الشـــعب. فهل يحق لنا 

أن نناقش معه مسائل كهذه؟ بالطبع لا“.
وأضاف الرئيس الروســـي أن ”فقط أولئك 
الذين يشـــعرون بأنهم استثنائيون يسمحون 
لأنفسهم بالتصرف بطريقة وقحة جدا، وفرض 
في إشارة واضحة إلى  إرادتهم على الآخرين“ 

دول غربية تطالب برحيل بشار الأسد.
وأعـــاد بوتيـــن التأكيـــد علـــى أن التدخل 
الجـــوي الروســـي في ســـوريا الـــذي بدأ في 
نهاية سبتمبر، سيســـتمر إلى جانب العملية 

الهجومية للقوات الحكومية السورية.
ويأتي هذا التشـــدد في الموقف الروســـي 
بعد تســـريب معلومـــات عن مرحلـــة انتقالية 
في ســـوريا برعاية روســـية تمهـــد إلى رحيل 
تدريجـــي للنظـــام خـــلال مدة 18 شـــهرا لاقت 
اعتراضـــا عربيـــا وتركيـــا من ناحيـــة المدة 
الزمنيـــة لاعتبارهـــا طويلـــة جـــدا بينما كان 

المأمول أن تكون 6 أشهر ليس أكثر.
ويعتقـــد محللـــون أن التشـــدد الروســـي 
الجديـــد هو محاولـــة لدفع الأطـــراف العربية 
والغربية إلى القبول بالطرح الروسي للمرحلة 
الانتقاليـــة وفق المدة التي اقترحتها روســـيا 

وهي 18 شهرا.
ولا يقتصر التشـــدد الروسي الجديد على 
الجانب السياســـي بخصوص مستقبل الأسد 
بل تجـــاوز ذلك نحو تمديد العمل العســـكري 
الروســـي الجـــوي لمدة غير محـــددة، إذ أعلن 
بوتين أن روســـيا لديها كل الوســـائل المالية 
والفنيـــة الضروريـــة لمواصلـــة حملتهـــا في 

سوريا، فالحملة ستستمر دون سقف زمني ما 
دام الجيش السوري في حاجة إلى مساعدة.

الروســـية  المطالـــب  ســـقف  رفـــع  ومـــع 
بالتمسك بالأســـد في العلن، يســـتمر الروس 
فـــي اتصالاتهم مـــع الدول العربية ومناقشـــة 
مستقبل الأسد خلف الأبواب المغلقة، ما يؤكد 
أن تمســـكهم به ليس أكثر من ورقة تفاوضية 

يمكن التنازل عنها مقابل مكاسب أخرى.
وفـــي إطار اســـتمرار التواصل الروســـي 
العربي، أعلن يوري يوشاكوف مسؤول شؤون 
السياســـة الخارجية في الكرملين عن اجتماع 
بوتين مع العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز لمناقشـــة ســـوريا وذلك قبل زيارة 

العاهل السعودي لروسيا.
وأضـــاف أن بوتيـــن ســـيعقد اجتماعات 
ثنائية أيضا بالرئيس الصيني شي جين بينغ 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي كريســـتين لاجـــارد 
ورئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد كاميرون 
وذلك أثناء قمة لمجموعة العشرين التي تنعقد 

الأحد في تركيا.
ويتوجـــه بوتين إلى إيـــران في 23 نوفمبر 

في زيارة أولى لهذا البلد منذ 2007.
وفي ســـياق دعـــم الحل السياســـي، بحث 
الرئيـــس الأميركـــي باراك أوبامـــا في اتصال 
هاتفـــي مع ولي عهد أبو ظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيان تســـهيل عمليـــة التحول 
السياســـي وســـبل تقليل العنف في ســـوريا 
والعمـــل المشـــترك من أجل تحقيـــق تقدم في 

مؤتمر فيينا.
وقال بيان صـــادر عن البيـــت الأبيض إن 
المحادثة بحثت ”تســـهيل تحول سياسي في 
ســـوريا“، وأن الجانبيـــن اتفقا علـــى ”أهمية 

اتخاذ خطوات لتقليل العنف“.
 ولا يتوقـــع مراقبـــون أن ينتهـــي اجتماع 
فيينا إلى نتائج واضحة في ظل خلافات جدية 
بيـــن رؤيتين واحـــدة تمثلها روســـيا وإيران 
وتريد إبقاء الأسد في السلطة، وثانية تشترط 

رحيله وتترك تحديد موعد ذلك إلى الحوار.
وأعلن وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هاموند الجمعة أن على الأسد أن ”يتنحى في 

إطار المرحلة الانتقالية في سوريا“.
وتســـعى روســـيا إلى إنجاح حل سياسي 
وفق شـــروطها، وتراهن على أن ذلك ســـيكون 
قريبا خوفا من أن يؤدي اتساع المدة الزمنية 
إلـــى تطـــورات قد تصعـــب الســـيطرة عليها، 
وتتهم خصومها بأنهـــم يعطلون الحل لبلوغ 
هـــذه المرحلة، وهذا ما جعل بوتين يؤكد على 

قدرة بلاده الاستمرار طويلا في المعركة.

وجوه

[ ارتباك الحكومة وضعف الموقف الأممي يعيدان المفاوضات إلى نقطة الصفر
الحوثيون يضعون حواجز جديدة أمام جنيف 2

} امرأة مســـنة يبدو عليها الأســـى خلال مجلس عزاء أحد أقربائها بعد أن لقي مصرعه مع 
عشـــرات الضحايا الآخرين لانفجارين اســـتهدفا أول أمس منطقة برج البراجنة في الضاحية 

الجنوبية، قاعدة نفوذ حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.
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شادي علاء الدين

} بــيروت - عـــزز التفجيـــران الانتحاريـــان 
اللذان اســـتهدافا برج البراجنة في الضاحية 
الجنوبية، وحدة الصف اللبناني، وخلق نوعا 
مـــن اللحمة بين مكوناته السياســـية والمدنية 
ضد الإرهاب الذي لا ينحصر خطره ضد جهة 

معينة فقط بل يطال الجميع.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، 
يـــوم حـــداد وطنـــي، حيـــث أغلقـــت المدارس 

والجامعات والمؤسسات أبوابها.
وارتفعـــت حصيلة قتلـــى التفجيرين إلى 
44 بالإضافة إلى إصابة 239 شـــخصا بجروح، 
بعضهـــم في حالـــة حرجة، وفق مـــا أفادت به 

منظمة الصليب الأحمر.
ويعد هـــذا الاعتـــداء، الذي تبنـــاه تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، الأكثر دمويـــة منذ إعلان 
حـــزب اللـــه اللبناني الشـــيعي مشـــاركته في 
النزاع السوري المســـتمر منذ العام 2011، كما 
أنه إحـــدى أكثر الهجمات دمويـــة منذ انتهاء 

الحرب الأهلية في لبنان (1990-1975).
وقد تواترت التصريحات المنددة بالاعتداء 
والتوجهات  اللبنانيـــة  الأطيـــاف  مـــن كافـــة 
والمشارب السياســـية، داعية إلى الوحدة بين 
اللبنانيين لتخطي عتبـــة هذه المرحلة الدقيقة 

التي يمر بها لبنان.
وقـــال رئيس الوزراء اللبناني تمام ســـلام 
”إن الجريمـــة الهمجيـــة التي وقعـــت في برج 
البراجنـــة، لم تـــدم منطقة بعينهـــا أو طائفة 
بعينهـــا وإنمـــا أدمـــت لبنان من أقصـــاه إلى 

أقصاه“.
ودعـــا ســـلام إلـــى ”البنـــاء علـــى لحظة 
التضامـــن الوطنـــي التـــي تجلت فـــي موجة 
الاســـتنكار العارمـــة التي صـــدرت عن جميع 

الأطراف السياســـية، من أجـــل المحافظة على 
اللحمة الداخلية وتعميـــم أجواء إيجابية في 

حياتنا الوطنية“.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء الأســـبق ســـعد 
الحريري أن ”اســـتهداف المدنيـــين عمل دنيء 
وغيـــر مبرر، لا تخفف من وطأته أي ادعاءات“، 
مشـــددا على أن ”قتل الأبرياء جريمة موصوفة 

بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان“.
أمـــا وزيـــر العدل أشـــرف ريفـــي المعروف 
برفضه لسياســـات حـــزب الله فقـــد حث ”كل 
الزعمـــاء السياســـيين على تنحيـــة خلافاتهم 
جانبا والعمل معـــا على انتخاب رئيس للبلاد 

ودعم الحكومة والبرلمان“.
ويرى محللون أن هذا الشعور العام السائد 
في لبنان فرصة للأطراف السياســـية اللبنانية 
وبخاصة لحزب الله للبناء عليه، وإبداء إرادة 
جدية في فصل لبنان عن ما يحدث في سوريا، 

وذلك بإخراج قواته من المستنقع السوري.
ويشـــارك حـــزب الله منذ أواخـــر 2011 في 
القتال إلـــى جانب قوات نظام الأســـد (ينتمي 
إلى الطائفة العلوية) ضد المعارضة، وقد رفعت 
هذه المشـــاركة من منسوب التوتر الطائفي في 
لبنـــان، كما ســـاهمت في جـــذب الإرهاب إلى 

لبنان.
وقد سجلت على مدار العامين 2013 و2014 
عمليات إرهابية اســـتهدفت أساسا الضاحية 
الجنوبية، التي يشـــرف على تأمينها أساســـا 

عناصر حزب الله.
ومـــن أكثـــر الاعتـــداءات الســـابقة دموية 
الســـفارة  اســـتهدفا  انتحاريـــان  تفجيـــران 
الإيرانية في 19 نوفمبر 2013 وتسببا بمقتل 23 
شـــخصا وجرح 150، وآخر في منطقة الرويس 
بسيارة مفخخة في 15 أغسطس 2013 قتل فيه 

27 شخصا وأصيب 336 آخرين بجروح.
وتبنـــت مجموعـــات متطرفـــة العمليـــات، 
محملة حـــزب الله مســـؤولية خطواتهم جراء 

تدخله العسكري إلى جانب نظام الأسد.
ويعتبر لبنـــان، وفق المحللـــين والمتابعين 
للمشـــهد العربي، الحلقـــة الأضعف في منطقة 
الشرق الأوســـط وقد ســـاهم وجود حزب الله 

في ســـوريا فـــي جعل هذا البلـــد مرفقا بالملف 
السوري وتعقيداته.

وما يزيد الوضع اللبناني سوءا هو أيضا 
عملية التعطيـــل الممهنجة لحزب الله وحلفائه 
لعملية انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي 
انعكس ســـلبا على الحياة السياسية ككل في 

هذا البلد.
ويأمل اللبنانيون في أن يدفع هذا التفجير 
الدمـــوي حـــزب اللـــه إلـــى مراجعـــة مواقفه 
وقراراته ســـواء إزاء تدخله في سوريا أو فيما 
يتعلق بالشـــأن الداخلي، لأن المتضرر الوحيد 

منها هو الشعب اللبناني.
وقال الصحفـــي والمحلل السياســـي كمال 
”تفجيـــر بـــرج البراجنـــة  ريشـــا لـ”العـــرب“ 
اســـتهداف واضـــح للاســـتقرار فـــي البلـــد، 
ومواجهته تتطلب خطة وزارية تطبقها القوى 

الأمنيـــة التـــي من مهامهـــا حفـــظ الأمن دون 
تدخل حزب الله وجهازه الأمني، خصوصا أن 
التفجير قد حصل في منطقة سكنية وليس في 

مربع أمني لحزب الله“.
وفـــي الســـابق لم يســـمح الحـــزب للقوى 
الأمنيـــة بالدخول إلى مواقـــع التفجيرات منذ 
اللحظـــات الأولـــى، أما في العمليـــة الإرهابية 
الأخيـــرة فقـــد دخلـــت القـــوى الأمنيـــة موقع 
التفجير منذ البداية وواكبت مســـؤولي حزب 

الله الذين صرحوا من موقع الانفجار.
واعتبر المحلـــل اللبناني أن المطلوب اليوم 
من حـــزب اللـــه، إلى جانـــب إعطـــاء الأجهزة 
الأمنيـــة والجيـــش مســـؤولية تولـــي تأمـــين 
المناطـــق المحســـوبة عليـــه، هو الخـــروج من 
ســـوريا وعدم إخضـــاع البلد لشـــروطه. ومن 
ناحيـــة أخرى أعرب عن أمله في أن يســـرع ما 

حدث في تســـوية الأزمة، قائلا إنه يلتمس هذه 
المرة من حزب الله جديـــة لتحقيق هذا الهدف 

الذي ينشده جميع اللبنانييون.
هـــذا التفـــاؤل لا يبـــدو أنه ينســـحب على 
البعض في لبنان، خاصة لجهة انتماءات حزب 

الله الإقليمية.
فالحـــزب وكما هـــو معلـــوم لا يخفي مدى 
ارتباطـــه بإيـــران وهـــذا يعـــد أحد الأســـباب 
الرئيســـية في أزمـــات لبنان، مـــن وجهة رأي 

الكثيرين.
وأعـــرب لقمـــان ســـليم الكاتـــب والمحلـــل 
السياســـي اللبنانـــي في تصريـــح لـ“العرب“، 
عن خشـــيته من أن يعمد حزب الله كما ســـبق 
إلـــى توظيف ما حدث للاســـتمرار في أجندته 
في  الإقليمية تحت شـــعار ”مواجهة الإرهاب“ 

الداخل كما الخارج.
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أخبار
{العرب}: إنقاذ لبنان مرهون بخروج حزب الله من سوريا [ التسوية السياسية ضرورة ملحة لتحصين البلاد [ محللون لـ
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◄ منعت سلطات الطيران الروسية 
شركة مصر للطيران من تسيير رحلات 

الى روسيا، بحسب ما ذكر أحد مطارات 
موسكو الجمعة.

◄ نظم  ائتلاف الأحزاب القومية 
واليسارية المعارض في الأردن مسيرة 

احتجاجية، وسط العاصمة عمان، 
تنديدا بالتضييق على الحريات وغلاء 

الأسعار.

◄ أقر تحالف نداء السودان، الذي 
يضم  أبرز قوى المعارضة السياسية 

والعسكرية الاتفاق على مجلس 
رئاسي وتصفية النظام الحالي 

واستبداله بحكومة قومية انتقالية، 
خلال اجتماعات تم عقدها بالعاصمة 

الفرنسية باريس. 

◄ قال وزير المال اللبناني علي 
حسن خليل إن البرلمان أقر مليار 
دولار لتسليح الجيش الذي يواجه 

”الإرهابيين“ على الحدود وفي الداخل.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بسيطرة قوات الجيش السوري 

على قرية تل هدية في محافظة حلب 
الشمالية، في تعزيز للمكاسب التي 

تحققها القوات الحكومية في مواجهة 
مسلحي المعارضة في المنطقة.

◄ قال وزير الطيران المدني المصري 
حسام كمال إن بلاده قررت تفريغ 

الثواني السبع الأخيرة من الصندوق 
الأسود الخاص بطائرة الركاب الروسية 

التي سقطت في شبه جزيرة سيناء 
نهاية الشهر الماضي في الخارج.

◄ قتل 3 شبان فلسطينيين برصاص 
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة، بحسب وزارة 
الصحة الفلسطينية.

باختصار

{أي اتفـــاق ســـيتم التوصـــل إليـــه حـــول ســـوريا ســـيعتمد على 
التطـــورات الميدانية وتضييق الخلافـــات الجوهرية بين الولايات 

المتحدة وبين روسيا وإيران حول مستقبل الأسد}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{لبنـــان والمنطقة يمران بمرحلة ليســـت عادية، وبالتالي وحدة 
الصـــف اللبناني مطلوبة في مثـــل هذه الظروف، فليس الوقت 

الآن وقت التجاذبات السياسية التي لا تخدم هذا الهدف}.
علي عواض عسيري
سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان

{لابـــد من العمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة 
بإطـــار زمني تفضي إلى تجســـيد الهدف المنشـــود المتمثل بإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية}.
ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

شــــــكلت العملية المزدوجة التي اســــــتهدفت الضاحية الجنوبية، صدمــــــة لدى الرأي العام 
اللبناني بالنظر لدمويتها، وقد سارعت مختلف الأطراف السياسية لاستنكارها في مشهد 
يعكس إيمان اللبنانيين بضرورة وحدة الصف في مواجهة الإرهاب، ولكن تبقى التنديدات 
غير كافية لهذه المواجهة المفروضة حيث أن على هذه الأطراف لا ســــــيما حزب الله اتخاذ 

خطوات جريئة وعملية لإنقاذ لبنان وتحصينه وخروج حزب الله من مستنقع سوريا.

} القاهــرة - أعلـــن وزيـــر الطيـــران المدنـــي 
المصري حســـام كمال، الجمعـــة، قبول القاهرة 
بمشـــاركة المجلس الوطني الأميركي لســـلامة 
النقـــل في التحقيـــق في حادث تحطـــم طائرة 
الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء، ضمن 

الجوانب الفنية فقط.
وأوضح كمال أن محرك الطائرة الروســـية 
المنكوبـــة من صنع شـــركة أميركيـــة، وبالتالي 
من حق واشـــنطن المشاركة عبر مجلس سلامة 
النقل. وأضاف ”أما إذا طلب (الجانب الأميركي) 
المشـــاركة بوفـــد من مكتـــب التحقيقـــات… فإن 
طلبهم لن نوافق عليه لأنه ليس من حقهم ذلك“.
وفـــي وقت ســـابق من يـــوم أمـــس، ذكرت 
أن الولايات  مصـــادر دبلوماســـية لـ”العـــرب“ 
المتحدة طلبت من القاهرة خلال الأيام الماضية، 
إرســـال مجموعـــة مـــن الخبـــراء الأمنيين، من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، للمشـــاركة 
في التحقيقـــات الخاصة بالطائرة الروســـية، 
التي ســـقطت فوق صحراء سيناء نهاية الشهر 
الماضـــي، لكـــن الجانـــب المصري رفـــض هذا 

العرض، لأنه ”غير قانوني“.
وقالت القاهرة في ردهـــا، إذا أراد الجانب 
الأميركـــي المشـــاركة فـــي هـــذه التحقيقـــات، 

فسيكون مقتصرا على الجانب الفني فقط.
وأوضحـــت المصـــادر أن مصـــر تمســـكت 
بالنواحـــي القانونيـــة، ورفضت مشـــاركة أي 
جانـــب مخابراتـــي أميركي فـــي التحقيقات، 

لأن ذلـــك يخالـــف الأعـــراف الدولية في ســـير 
التحقيقات المتعلقة بحوادث لها علاقة بدول.

وكان مســـؤولون مـــن وكالات تحقيقـــات 
أميركيـــة قد صرحوا الخميـــس أن القاهرة لم 
توجه دعـــوة إلى المجلس الوطنـــي الأميركي 
لســـلامة النقل أو مكتب التحقيقات الاتحادي 
للانضمام إلـــى التحقيق الـــذي تقوده مصر، 
بشـــأن تحطم طائرة ركاب روســـية فوق شبه 

جزيرة سيناء نهاية الشهر الماضي.
وقال متحدثون باســـم مكتـــب التحقيقات 
الفدرالـــي إن المكتـــب عـــرض علـــى المحققين 
المصريـــين والروس، المســـاعدة فيمـــا يتعلق 
بالطب الشـــرعي والمساعدة في التحقيق، لكن 

حتى يوم الخميس لم تقبل عروضه.
اعتبـــر خالد  وفـــي تصرحـــات لـ”العرب“ 
عكاشة الخبير الأمني المصري أن اللغط الدائر 
حول ما إذا كانت مصر أرســـلت دعوة للجانب 
الأميركي لحضـــور التحقيقات من عدمه، لغط 
محله واشنطن وليس القاهرة، مؤكدا أن مصر 
أرســـلت دعـــوة بالفعل إلى واشـــنطن وفقا لما 

ينص عليه القانون.
وأكد وائل المعـــداوي وزير الطيران المدني 
المصري الســـابق في تصريحات لـ”العرب“ أن 
المعلومـــات التي بحوزته تشـــير إلى أن مصر 
اتبعت كل الطرق القانونية والأعراف الدولية 
في توجيـــه الدعوى لجميع الأطـــراف المعنية 
بالطائرة، سواء الشـــركات أو الدول التي لها 

علاقة بالطائرة، ومن بينها الولايات المتحدة.
وتعكس هـــذه التصريحات المتضادة عمق 
الأزمة بين الولايات المتحدة ومصر التي تشهد 
هذه الأيام ضغوطـــا إضافية زادت من حدتها 

مواقف روسيا المثيرة للاستغراب.
وأعلنت القاهرة أنهـــا ألغت رحلتها التي 
كانت مقررة اليوم الســـبت إلى موســـكو بعد 

أن ”تلقـــت إخطـــارا من مطـــار دوموديدوفو“ 
بإلغائهـــا إثر اعلان وكالة الطيران الروســـية 
منـــع مصر للطيـــران من تســـيير رحلات إلى 

روسيا.
وأكدت وزارة الطيران المدني ”أنها تجري 
اتصـــالات مع الجانب الروســـي لمعرفة دوافع 
هذا القرار الذي لم تبلغ به رسميا حتى الآن“.

تحقيقات الطائرة الروسية تثير أزمة جديدة بين واشنطن والقاهرة

القاهرة ترفض مشاركة مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي في التحقيقات حول الطائرة الروسية

قوات من الجيش اللبناني تمشط مكان العملية الإرهابية

تمام سلام:
ضرورة البناء على لحظة 

التضامن من أجل المحافظة 
على اللحمة الداخلية

} دمشق - تحقق ”قوات سوريا الديمقراطية“ 
التي يعتبر الأكـــراد عمودها الفقري، نجاحات 
مهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود 

السورية العراقية.
وســـيطرت ”قـــوات ســـوريا الديمقراطية“  
التي تضـــم أيضا فصائـــل عربية وســـريانية 
وتتلقى دعما أميركيا، الجمعة، على بلدة الهول 
الاستراتيجية في شمال شرق سوريا والتي تعد 
معبرا رئيســـيا لتنظيم داعش مع العراق، وفق 

ما أعلنت مصادر متطابقة.
ويأتـــي هذا التقدم بالتـــوازي مع نجاحات 
على الجهـــة العراقية المقابلة، حيث ســـيطرت 

البيشمركة الكردية على منطقة سنجار.

الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتســـعى 
بدعم وتخطيـــط واضح من الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة إلى قطع طرق إمـــدادات داعش بين 

العراق وسوريا.
وقال العقيد طلال علي ســـلو متحدثا باسم 
هذه القوات ”سيطرنا على بلدة الهول بالكامل 
وجثث العشـــرات مـــن مقاتلي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية مرمية في الشـــوارع“، موضحا أن 
البلدة الواقعة في محافظة الحسكة ”كانت خط 
الدفـــاع الأول لتنظيم داعـــش الإرهابي ويتلقى 

عبرها الدعم الكامل من العراق“.
بـــدوره، أكـــد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان سيطرة هذه الفصائل على البلدة ذات 

الموقع الاســـتراتيجي قرب الحـــدود العراقية، 
مشيرا إلى سقوط عشـــرات القتلى في صفوف 
الجهاديـــين وفـــرار عـــدد كبير منهـــم إلى بلدة 
الشـــدادة التي يسيطر عليها التنظيم والواقعة 

جنوب غرب مدينة الحسكة.
وأوضـــح مديـــر المرصـــد الســـوري رامي 
عبدالرحمن أن بلدة الهول التي ســـيطر عليها 
تنظيم الدولة الإسلامية مطلع عام 2014 ”كانت 
ممرا رئيســـيا وطريق الإمداد الأبـــرز للتنظيم 
من العراق إلى سوريا وتحديدا باتجاه جنوب 

الحسكة والرقة (شمال)“.
ويعد هـــذا التقدم الميدانـــي الأبرز لـ“قوات 
سوريا الديمقراطية“ التي باشرت تحركها على 

الأرض في 12 أكتوبر بعد إعلان وحدات حماية 
الشعب ومجموعة من الفصائل المسلحة توحيد 

جهودها العسكرية في إطار قوة مشتركة.
وقال سلو ”هذا الانتصار الاستراتيجي هو 
الأبرز لنا منذ بدء عملياتنا العسكرية بتنسيق 
كامل مـــع التحالف الدولي الذي شـــن ضربات 

جوية مركزة مستهدفا ارهابيي داعش“.
وتضـــم هـــذه القـــوة ”التحالـــف العربـــي 
الســـوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان 
الفـــرات وقـــوات الصناديـــد وتجمـــع ألويـــة 
الجزيـــرة“، بالإضافة إلى ”المجلس العســـكري 
المسيحي و”وحدات حماية الشعب  السرياني“ 

الكردية ووحدات حماية المرأة“.

إدارة أوباما تراهن على قوات سوريا الديمقراطية في تحجيم داعش
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أخبار

◄ أعرب وزير الشؤون الخارجية 
في سلطنة عمان يوسف بن علوي 

أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع 
نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير 

عقد ببرلين عن استعداد حكومة 
بلاده للتوسط بين الرياض وطهران 

بخصوص الأزمة في سوريا «إذا 
طلب الطرفان ذلك»، وفق ما ورد على 

لسانه.

◄ قتل أمس أكثر من عشرين عراقيا 
وأصيب العشرات بجروح في 

هجومين أحدهما انتحاري بحزام 
ناسف استهدف مجلس عزاء في 

مسجد بحي العامل في جنوب بغداد، 
فيما تم الثاني بعبوتين ناسفتين قرب 

حسينية بمدينة الصدر.

◄ بلغت حصيلة الاشتباكات المسلحة 
التي اندلعت منذ الخميس في 

قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح 
الدين بشمال العراق، بين قوات من 

البيشمركة الكردية وعناصر تركمانية 
مسلّحة ضمن الحشد الشعبي ١٧ 

قتيلا من الطرفين، وذلك إلى حدود 
يوم أمس الجمعة.

◄ قتل أمس ثلاثة مدنيين من سكان 
مدينة دمت بمحافظة الضالع اليمنية 

أثناء تصديهم لمحاولة ميليشيات 
الحوثي اقتحام منازلهم بغرض 

تفتيشها. 

◄ نقلت شبكة سي ان ان الإخبارية 
عن الجنرال المتقاعد، جون آلن، 

مبعوث إدارة أوباما للتحالف الدولي 
ضد تنظيم داعش قوله إن من الخطأ 

قياس الدور الذي يلعبه الشركاء 
العرب في التحالف من خلال عدد 
الغارات الجوية فقط، مؤكدا أن ما 
قدّمته بلدان خليجية من مساعدات 

إنسانية للسوريين والعراقيين يحسب 
ضمن جهود مواجهة التنظيم.

باختصار

«الديمقراطيـــة التي قدمت الولايات المتحـــدة من خلالها الدعم 

الكامـــل لأحزاب وشـــخصيات بعينها في العراق لـــم تؤت ثمارها، 

وكانت ومازالت تسير بخطوات ترقيعية».

صالح المطلك
 النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي

«في الســـابق كانـــت لدينا وفرة مالية تغطي على التســـيب في 

ملف الهـــدر الحاصل في الدعـــوم المقدمة علـــى الخدمات. أما 

اليوم فلم تعد هذه الوفرة موجودة».

نبيل الفضل
 نائب  بالبرلمان الكويتي

«اســـتعادة ســـنجار نجـــاح كبيـــر، إلا أن القضاء على داعـــش أمامه 

طريق طويل، إذ أظهر التنظيم قدرة على احتواء النكسات ونقل 

الصراع إلى مناطق أخرى حين يتعرض لضغط في منطقة ما».

جيفري وايت
باحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - فاجـــأ رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
حيـــدر العبادي المراقبـــين بقدرته على التحرك 
في مواجهة ســـلفه على رأس الحكومة، نوري 
المالكـــي الذي تحـــوّل، رغـــم انتمائهما لنفس 
الحزب، إلى ألد خصومه ومعرقلي إصلاحاته.

وبخلاف ما ظنـــه أغلب المتابعين للشـــأن 
العراقي من أنّ العبادي يمثل الحلقة الأضعف 
فـــي معادلة الصراع ضد المالكـــي الذي يجمع 
البيت السياســـي الشـــيعي،  حولـــه ”صقور“ 
وعددا كبيرا مـــن المتنفذين في أجهزة الدولة، 
ومن قـــادة الميليشـــيات المســـلّحة، فضلا عن 
دعـــم إيران ذات النفوذ القـــوي داخل العراق، 
أظهر رئيس الـــوزراء الحالي قدرة كبيرة على 
التحرّك والمناورة لتأســـيس جبهة سياســـية 
ودينية مساندة له في مواجهة خصمه اللدود 

المالكي.
وبحســـب تقرير حديث لوكالة العباســـية 
نيـــوز، فقد تمكّن العبادي من اســـتقطاب عدد 
كبيـــر من السياســـيين الشـــيعة بمـــا في ذلك 
نواب بالبرلمان، ويتّجه لتأســـيس كتلة نيابية 
جديدة  يتوقّع أن تحمل اسم ”ائتلاف القانون 
والإصلاح“ وســـتدخل عقب بلورتها وإعلانها 
فـــي تحالف مـــع المجلـــس الأعلى الإســـلامي 
بقيادة عمار الحكيـــم والتيار الصدري بقيادة 
مقتـــدى الصدر، وحزب الفضيلة بقيادة محمد 
اليعقوبـــي وتيـــار إبراهيم الجعفـــري، وكتلة 
حسين الشهرســـتاني وحزب الدعوة- تنظيم 

الداخل برئاسة خضير الخزاعي.
ومن شـــأن تأســـيس هذه الكتلـــة أن يتيح 
للعبادي إعادة تشكيل التحالف الوطني المؤلف 
من أحزاب شـــيعية على أسس جديدة بمعزل 
عن المالكي وكتلته النيابية دولة القانون التي 
حوّلهـــا إلى رأس حربة فـــي مواجهة العبادي 

وإصلاحاته.

ويتجـــه الصراع بـــين المالكـــي والعبادي، 
على هذا النحـــو، باتجاه إجـــلاء الفرز داخل 
البيت السياســـي الشـــيعي الموسّـــع القابض 
على زمام الســـلطة في العراق منذ سنة ٢٠٠٣، 
بـــين معســـكرين، يصنـــف الأول ضمـــن خانة 
”الاعتدال والانفتـــاح والمصالحة بين الطوائف 
ومع المحيط العربي للعراق“ ويقوده العبادي.

ويوصف الثاني بالتشـــدّد والإصرار على 
التخنـــدق مع إيران ضـــدّ أي منزع للمصالحة 

الداخلية والخارجية، ويقوده المالكي.
وفـــي مقابل خســـارته ثقـــة إيـــران يبدو 
العبـــادي متدرّجا نحو اكتســـاب ثقة المجتمع 
الدولـــي، وهـــو ما عبّـــر عنه الممثـــل الخاص 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة بالعـــراق يان 
كوبيـــش في تقريـــره الفصلي عـــن الحالة في 
العـــراق والذي ورد فيـــه أن العبادي ”يواصل 
بنشـــاط الجهـــود المبذولـــة لتحقيـــق برنامج 
الحكومـــة وبرنامجـــه الإصلاحـــي بالرغم من 
تعقيدات الأمن وتصاعد التحديات السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية“.
كمـــا جاء في التقريـــر ”أن العبادي يواجه 
تحديات هائلة لتنفيذ الإصلاح بســـبب وجود 
خلافـــات واســـتقطاب سياســـي بـــين القوى 
السياســـية، فهـــو يناضل منـــذ توليه منصبه 
أواخـــر العام الماضـــي“، موضّحـــا ”أنّه على 
الرغم مـــن الآمال بأن العبادي ســـيكون قادرا 
علـــى دفع المصالحة الوطنية إلى الأمام وجعل 
مشـــاركة الطائفة السنية أوســـع في العملية 
السياســـية، فقـــد تم عرقلـــة جهـــوده من قبل 
عناصر داخل جميع المكونات العراقية بسبب 

عدم الثقة والمصالح الخاصة“.
وبشـــأن جهود العبـــادي لتجـــاوز عراقيل 
المالكـــي، ورد في تقرير العباســـية، أن الشـــيخ 
عبدالحليم الزهيري الذي يوصف في الأوساط 
حزب الدعوة الإسلامية  السياسية بأنه ”فقيه“ 
الذي يقوده رئيس الحكومة العراقي الســـابق 
نوري المالكي وينتمي إليه أيضا رئيس الوزراء 
الحالي حيـــدر العبادي، تمكّن من خلال لقاءات 
جانبية وزيارات عائلية بعيدا عن الأضواء، من 
إقناع عدد كبير من نواب ائتلاف دولة القانون 

بالانحياز إلى العبادي ومغادرة معسكر المالكي 
في خطوة تهدف إلى عزل الأخير حزبيا ونيابيا 

وسياسيا.
ونقل عن مصادر نيابيـــة مطلعة في بغداد 
أن جهود الزهيري يعاونه فريق من مستشاري 
رئيـــس الحكومة يتقدمهم طـــارق نجم وصادق 
الركابي ووليد الحلي أعضاء المكتب السياسي 
لحـــزب الدعوة تكلّلت بنجاح غير متوقع عندما 
أعلـــن ٣٤ نائبا من ائتلاف دولة القانون ولاءهم 
للعبـــادي، وأبدوا اســـتعدادهم لتشـــكيل كتلة 
نيابيـــة جديـــدة يقودهـــا النائب علـــي العلاق 

المتحالف أصلا مع رئيس الوزراء.
ويحظـــى الزهيـــري الذي افترق سياســـيا 
عن المالكي في أغســـطس الماضـــي بعد أن كان 
مستشاره الأول منذ عام ٢٠٠٦، بصوت مسموع 
في حـــزب الدعـــوة لرئاســـته مجلس شـــورى 

الحـــزب لعـــدة دورات، إضافـــة إلـــى كونه من 
القيادات الدعويـــة القديمة ويعود إليه الفضل 
في تزكية المالكي لدى الســـلطات الإيرانية عند 
هـــروب الأخير إلى طهران منتصـــف عام ١٩٨٠ 
وهو الذي اختار له اسما ولقبا حركيين ”جواد 
بدلا من اســـمه الحقيقـــي نوري كامل  المالكي“ 

علي.
وحســـب معلومـــات يتناقلهـــا أعضاء في 
التحالف الوطني المشـــكل من أحزاب شـــيعية 
يتصدرها حزب الدعوة، فإن عدد النواب ضمن 
ائتلاف دولة القانون المؤيدين للمالكي تناقص 

إلى ٥٨ نائبا.
لكن المفاجـــأة الأكبر تتمثل فـــي ما يجري 
تداوله بشأن ٢١ نائبا من كتلة بدر بقيادة هادي 
العامري الذي يتولى حاليا قيادة ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي، في طريقهم إلى الاصطفاف 

مع العبادي بعـــد اســـتكمال المفاوضات التي 
يجريهـــا حاليا الزهيري مـــع العامري رغم أن 
مســـاعد الأخير فـــي قيادة الحشـــد أبا مهدي 
المهندس يعارض فك ارتباط الكتلة عن ائتلاف 

المالكي ويتخذ موقفا متشددا من العبادي.
ويســـود اعتقاد في الأوســـاط السياســـية 
والنيابيـــة فـــي بغـــداد بـــأن زيـــارة العبادي 
الأخيرة إلى النجف ولقائه مراجع الطائفة من  
مســـاعدي آية الله علي السيستاني واجتماعه 
مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومرجع 
حـــزب الفضيلة محمـــد اليعقوبي كانت بهدف 
التشاور معهم والحصول على موافقاتهم على 
تشـــكيل جبهة شـــيعية عريضـــة تتولى مهمة 
تمثيـــل المكون الشـــيعي وتتصـــدى لمحاولات 
المالكي الراميـــة إلى عرقلة إصلاحات العبادي 
والسعي إلى سحب الثقة عن حكومته الحالية.

بدعم داخلي ومساندة دولية، العبادي يقترب من قلب الطاولة على المالكي

ــــــادي الذي بدا للحظة أنه الحلقة الأضعف في  ــــــس الوزراء العراقي الحالي حيدر العب رئي
الصــــــراع ضد خصمــــــه النافذ نوري المالكــــــي المدعوم إيرانيا، يبدي قــــــدرة متزايدة على 
المناورة والتحرّك باتجاه اســــــتقطاب قدر هام من القوى المؤثرة سياســــــيا ودينيا لتأسيس 

جبهة مضادة لمعرقلي إصلاحاته.

[ كتلة نيابية جديدة مساندة لرئيس الوزراء بصدد التشكل [ نظرة أممية إيجابية للعبادي كرجل وفاق وإصلاح

ملامح جيش جديد تتشكل بالتوازي مع عودة مظاهر الدولة إلى اليمن

الإمارات تحث الفرقاء الليبيين على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه جهود السلام في بلادهم

} صنعاء - شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ 
عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج مقاتلي 
المقاومة الشـــعبية الموالية لها، في مؤسستي 

الجيش والأمن.
وتنـــدرج العملية ضمن إعادة بناء القوات 
المســـلّحة االيمنية على أسس جديدة، تتجاوز 
ما كان سائدا في تلك القوات من تعدّد للولاءات 
أفضى إلى انقســـامها، وانصـــراف جزء كبير 
منها إلى تصفية الحسابات الداخلية، وصولا 
إلى تحوّلها إلى ميليشـــيات مساندة لانقلاب 

الحوثيين.
وتتزامـــن خطـــوات إعـــادة بنـــاء القوات 
اليمنيـــة، مع جهود إعـــادة مظاهر الدولة إلى 
البلاد بمســـاعدة أساســـية من دول التحالف 
العربـــي، وخصوصا دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة التي شـــرعت منذ يومين فـــي تهيئة 
عودة الرئيس الشـــرعي عبدربه منصور هادي 
إلى عدن، من خلال إرسالها قوات خاصة عالية 
التدريب والتسليح مكلفة بتأمين مرافق الدولة 

بما في ذلك قصر المعاشيق الرئاسي بعدن.
كما ســـتكون الخبرات الإماراتية أساسية 
فـــي إعـــادة بنـــاء وتنظيـــم القـــوات اليمنية، 
بحســـب تأكيدات خبراء الشـــؤون العسكرية 
الذين أكّدوا أن هـــذه الدولة الخليجية مؤهلة 

بمـــا تمتلكه مـــن خبرات وكفـــاءات في المجال 
للقيام بهذا الدور الحيوي.

وقـــال هؤلاء إن الحدّ من فوضى الســـلاح 
وحصره بيد الدولة ســـيكون مشغلا أساسيا 
ضمن إعادة تشـــكيل القوات المسلّحة اليمنية، 
نظرا لما كان لتلك الظاهرة من تأثيرات سلبية 
على مســـتوى الأمـــن بالبلاد، وأيضـــا لما لها 
من مخاطر تتجاوز حـــدود اليمن إلى محيطه 

الإقليمي ككل.
وورد في بيان صادر عن الحكومة اليمنية، 
نقلته وكالة ”ســـبأ“ الرســـمية أنه تم الشروع 
بدمج المقاومة الشـــعبية بشـــكل تدريجي في 
الجيـــش الوطني والأمـــن، الذي يتم تشـــكيل 
وحداتـــه، وأنه فتح للغرض معســـكران اثنان 
للاســـتقبال والتدريب منذ صـــدور توجيهات 

رئاسية بذلك.
وأشـــار البيان الحكومي إلـــى أن عناصر 
المقاومة الشعبية، الجاري تدريبهم وتأهيلهم، 
ســـيتم ضم المتخرجين منهم إلى قوائم الألوية 
العســـكرية في إطـــار المنطقة الرابعـــة، التي 
تضم محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع 

بجنوب البلاد، وتعز بوسطها.
وأوضحـــت الحكومة أن عمليـــة التجنيد 
والإلحاق بالجيـــش الوطني، مســـتمرة وتتم 

وفـــق الإجـــراءات الرســـمية المتبعة لشـــروط 
القبول فـــي القوات المســـلحة، معتبـــرة أنها 

”خطوة أولى في المسار الوطني“.
ولفتـــت إلـــى أن دمـــج المقاومة الشـــعبية 
بمؤسســـتي الجيـــش والأمن ”مـــن الخطوات 
الهامة التي شـــرعت في تنفيذهـــا عمليا، منذ 

مدة“، مؤكدة في الوقت ذاته أنها مستمرة في 
تنفيذ هذه الخطوة لتكـــون قد نفذت التزامها 
الـــذي كانـــت قد قطعتـــه باســـتيعاب عناصر 
المقاومة في المؤسســـتين العسكرية والأمنية، 
ونقلهم مـــن الإطـــار الطوعي والشـــعبي إلى 

الإطار المؤسسي.

} أبوظبــي - أكـــدت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة أمس التزامها باســـتقرار ليبيا، وذلك 
علـــى خلفيـــة ضجّة وصفـــت بالمفتعلة بشـــأن 
الموقـــف الإماراتي ممـــا يجري على الســـاحة 
الليبيـــة، وانطلقـــت بمحاولـــة إلصـــاق تهمة 
التجســـس بمواطـــن إماراتـــي قالـــت حكومة 
طرابلس غير المعترف بها دوليا إنه ينتمي إلى 
قوات الأمن الإماراتية وتبين لاحقا أنه شخص 
عادي ســـبق أن عمل ضمن شرطة دبي وفصل 
منهـــا منذ ســـنة ٢٠١٠ بعد تورطـــه في قضية 

أخلاقية.
وكثيـــرا مـــا هاجمـــت أطـــراف سياســـية 
وإعلاميـــة ليبيـــة دولـــة الإمارات علـــى خلفية 

تمســـكها بوجوب الالتزام بما تقرره الشـــرعية 
الدوليـــة بشـــأن البلـــد الممـــزق بالصراعـــات 
الداخليـــة، فيمـــا حكومة طرابلـــس ذات الميول 
الإخوانية، تريد تجاوز عـــدم الاعتراف الدولي 

بشرعيتها.
وجـــاء الموقـــف الإماراتي على لســـان أنور 
قرقـــاش وزير الدولة للشـــؤون الخارجية الذي 
أكد التـــزام بلاده ”باســـتقرار وازدهـــار ليبيا 
والشعب الليبي إدراكا منها بأن ليبيا المستقرة 
والمعتدلة ستساهم بشـــكل إيجابي في المنطقة 

والمجتمع الدولي“.
وقـــال قرقـــاش في بيـــان أصـــدره أمس إن 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة تدعم بشـــكل 

مستمر عملية السلام في محاولة للتوصل إلى 
فترة انتقالية ناجحة لمصلحة الشـــعب الليبي 

والمنطقة.
وأضـــاف ”لقد بدأ دعمنـــا لهذه القضية في 
عام ٢٠١١ كجـــزء من الجهود الدولية. وتطورت 
مشـــاركتنا لاحقا في ليبيا باعتبارها استمرارا 
لهذه السياســـة. وتؤكد دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة مجددا موقفها فـــي دعم الجهود التي 
يقودها المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل 
الوصول إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي. 
وســـوف نواصل العمـــل بلا كلل مع الشـــركاء 
الإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الغاية“. كما 
طالب الوزيـــر الإماراتي في ذات البيان ”جميع 

الأطراف الليبية بالوفـــاء بالتزاماتها من أجل 
التوصل إلى حل سياســـي قاطع تشـــرف عليه 

الأمم المتحدة ويدعمه المجتمع الدولي“.
وتابع ”فـــي إطار التزامنـــا، لاحظنا وجود 
معاييـــر مختلفـــة حـــول التعـــاون مـــع القوى 
الإقليميـــة والوصـــول إلـــى جميـــع العناصر 
المعتدلـــة من جميـــع ألوان الطيف السياســـي 
الليبي واحترام قـــرارات الأمم المتحدة في هذا 
الشأن والعمل بشـــكل جاد لدعم هذه العملية“، 
موضحـــا أن بـــلاده ”تحـــث جميـــع الأطـــراف 
الليبيـــة علـــى الموافقة دون مزيد مـــن التأخير 
أو التعديلات علـــى اتفاق الصخيرات الخاص 

بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا“.

يان كوبيش:

العبادي يواجه تحديات 

هائلة لتنفيذ الإصلاح بسبب 

الاستقطاب السياسي

نقل المقاومة من الإطار الطوعي والشعبي إلى الإطار المؤسسي

العبادي ليس عديم الحيلة في صراعه مع المالكي

إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية على أسس جديدة تلغي تعدد الولاءات داخلها، مشغل 
أساسي ضمن مشــــــاغل ترميم سلطات الدولة وبسط نفوذها على مختلف المناطق. ودول 

التحالف العربي مؤهلة للقيام بدور أساسي في العملية بما لديها من خبرات وكفاءات.



} الجزائــر - نفى وزيـــر الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة، أي خلاف مع مصر حول طرق 
حـــلّ الأزمة الليبية، مشـــدّدا علـــى أن التوافق 
بين البلدين كبير وسيســـتمر لدعم فرقاء ليبيا 
مـــن أجل تجـــاوز الخلافـــات وتطويـــق الأزمة 

السياسية.
واعتبـــر لعمامـــرة فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
العربية، أن أطراف الصراع الليبي باتوا اليوم 
أمـــام حتمية إيجـــاد حل للأزمـــة التي تتخبط 
فيهـــا البـــلاد لأن الوضع لم يعـــد يحتمل أكثر، 
على حد تعبيره. ونفى الوزير الجزائري أيضا 
دعم بلاده أي طرف في ليبيا على حساب طرف 
آخر، موضحا أن الجزائر تدعم الشـــعب الليبي 
لأن مصيـــر البلدين مشـــترك، وأن من مصلحة 

الجزائـــر أن تخرج ليبيا من أزمتها الحالية لأن 
ذلك سينعكس مباشرة على أمنها واستقرارها.
وتتحـــدث مصـــادر إعلاميـــة عـــن وجـــود 
خلافـــات جزائرية مصرية في ما يتعلّق بكيفية 
معالجة الأزمة السياسية في ليبيا في ظل تغوّل 
تنظيم داعش وتصعيد الميليشيات الإسلامية 

المتشددة من أعمال العنف الممنهج.
وســـبق أن أثـــارت تقارير إخبارية مســـألة 
الخلافـــات بيـــن مصـــر والجزائـــر بخصوص 
الملـــف الليبي عندمـــا قرّر الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي في شهر مارس من العام 
الجـــاري، إلغـــاء مشـــاركة القاهرة فـــي القمة 
الثلاثية المشـــتركة حول ليبيـــا في روما، رغم 
أن وزارة الخارجيـــة الإيطاليـــة أكدت أن إلغاء 

القمة الثلاثية جاء بســـبب عدم مشـــاركة وزير 
الخارجية المصري ســـامح شـــكري، لالتزامات 
عاجلة لم تســـمح لـــه بمغـــادرة القاهرة. ونفى 
آنـــذاك المتحدث باســـم الخارجيـــة المصرية، 
بـــدر عبدالعاطى، وجود أي خـــلاف بين مصر 
والجزائر بشأن الرؤية حول حل الأزمة الليبية، 
مؤكدا أن ”تأجيل القمة الثلاثية المصغرة بين 
مصـــر وإيطاليا والجزائر، جاء بســـبب وجود 

شواغل لوزير الخارجية المصري“.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات جوهرية 
بيـــن مصر والجزائر بخصوص الأزمة الليبية، 
وتتمظهر هذه الخلافات أساسا في الموقف من 
حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني 
العـــام المنتهيـــة ولايتـــه والحكومـــة المؤقتة 

برئاســـة عبدالله الثني، فبينما تسعى الجزائر 
إلى التوصل إلى حـــلّ توافقي بين فرقاء ليبيا 
تكـــون فيه ميليشـــيات فجر ليبيـــا وغيرها من 
الميليشـــيات الإســـلامية المتشـــددة جزءا من 
حكومة وحـــدة وطنية، تؤكد مصر على وجوب 
عدم دعم هذه الميليشـــيات التي لها ارتباطات 
بأجنـــدات خارجية تحـــاول تمرير المشـــروع 

الإخواني في المنطقة.
وتتبايـــن مواقـــف الجزائر ومصـــر أيضا 
حول دعـــم قدرات الجيش الليبي بقيادة خليفة 
حفتـــر، فمصر تـــرى أنه من الضـــروري توفير 
الدعم العسكري لليبيا حتى تتمكن من القضاء 
على المجموعات الإرهابية، في المقابل ترفض 

الجزائر أي تحرّك عسكري في ليبيا.

النـــواب  مجموعـــة  أعلنـــت   - تونــس   {
المســـتقيلين عن كتلة نداء تونس البرلمانية 
(32 نائبـــا)، أنه ”لا يحق للهيئة التأسيســـية 
بشـــأن الأزمـــة داخل الحزب،  اتخاذ أي قرار“ 
معتبريـــن أن المكتـــب التنفيـــذي هـــو الإطار 
الأمثل للتحـــاور واتخاذ القـــرارات باعتباره 

يضم كل فعاليات وأطياف الحزب.
وجـــاء في بيـــان صـــادر عـــن المجموعة 
المستقيلة، أنه ”في حال الاستجابة لمطالبهم، 
فإنهم ســـيعلنون التزامهم بما ورد في مبادرة 
رئيس الحزب محمد الناصر“، التي تدعو إلى 
العدول عن دعوة الهيئة التأسيســـية، وتخلي 
النواب المســـتقيلين عن اســـتقالتهم وذهاب 

الجميع نحو الحوار.
وفي المقابل اجتمعت الهيئة التأسيســـية 
للحزب، مساء يوم الخميس، وعبرت في بيان 
لها ”عن أسفها إثر إعلان عدد من نواب الحزب 
نيّتهم الانســـلاخ من الكتلة النيابية“، ودعتهم 
إلى العدول عن هذا القرار، ”حفاظا على وحدة 
الكتلة النيابية ووزنها، وصونا لمكانة الحزب 
في الدولة ومؤسساتها وعلى مصداقيته أمام 

الشعب“.
تجدر الإشـــارة إلى أن 32 نائبا عن النداء، 
قدموا اســـتقالتهم الاثنين الماضي، من الكتلة 
الانتخابية للحزب، وذلك احتجاجا على ”عدم 
توصـــل الفريقيـــن المتصارعين علـــى قيادة 
الحزب إلى حل توافقي ينهي الأزمة التي باتت 
تهدد مســـتقبله“. ويتمثل الصراع في الحزب 
بيـــن فريقيـــن، أحدهما مـــوال للأميـــن العام، 

محسن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبسي، 
نائب رئيس الحزب ونجل الرئيس التونسي، 
الذي يتهمه الفريق الأول بالســـعي إلى وراثة 
رئاســـة الحزب، فيما يتهـــم الأخير، خصومه 

بـ“عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب“.
هذا وترى قوى سياسية ومدنية أن الأزمة 
التي تعصـــف بنـــداء تونس أجهضـــت آمال 
غالبيـــة التونســـيين الذين كثيرا مـــا راهنوا 
على الحزب العلماني لإنقاذ البلاد من أزمتها 
الخانقـــة حتـــى وإن تمكن من إنهـــاء الصراع 
بين الشقين المتنافســـين على شرعية قيادته 
والاســـتحواذ على مواقع صنـــع القرار داخل 

مؤسساته التنظيمية.
غالبيـــة  أن  علـــى  القـــوى  تلـــك  وتشـــدد 
التونســـيين منحـــت ثقتها في النـــداء خلال 
انتخابـــات خريف 2014 لأنهـــا رأت فيه حاملا 
لمشروع سياسي وطني كفيل بوضع حد لحالة 
اختلال توازن الخارطة السياســـية التي كانت 
تحتكرها النهضة في أعقاب فوزها بانتخابات 
2011 وكفيلا باستعادة الدولة المدنية لهيبتها 
وأدائهـــا لتقـــود تجربـــة ديمقراطيـــة وطنية 
ناضلت من أجلها أجيال من السياســـيين غير 
أن تلـــك الثقة عصفت بها أزمة صراع لا تخلو 
من الاســـتخفاف بإرادة الناخبين وبالتعاطي 

الجدي مع مشاغل التونسيين.
وقـــادت حـــدة الصـــراع بين الشـــق الذي 
يقوده محســـن مـــرزوق الأمين العـــام للحزب 
والشق الذي يقوده نائبه حافظ قائد السبسي 
بقطاعات واســـعة من اتجاهات الـــرأي العام 

إلى حالة من الإحباط من النداء الذي تأســـس 
فـــي صائفـــة 2011 لمواجهة الإســـلاميين بعد 
أن غـــرق فـــي أزمـــة داخلية في وقـــت يطالب 
فيـــه التونســـيون الحـــزب بالوفـــاء بوعوده 
الانتخابية ومباشرة إصلاحات هيكلية كبرى 
تصهر القوى السياســـية والقوى المدنية في 

مشروع وطني حداثي وديمقراطي.
وبرأي المحللين السياســـيين تؤشر أزمة 
النـــداء على وجـــود خيط رفيع مشـــترك بين 
الحزب الـــذي يقود الحكومـــة وبقية الأحزاب 

الأخـــرى يتمثل فـــي الاســـتخفاف بوضع عام 
يتسم بالهشاشة وأيضا الاستخفاف بمخاطر 
تهدد مدنية الدولة وانهيار اقتصاد دخل مرحلة 
الانكماش التي تســـبق عـــادة مرحلة الإفلاس 
كما تهدد تلـــك المخاطر التجربة الديمقراطية 
الناشـــئة نتيجة تدني الثقة فـــي أحزاب بدت 
”ظاهرة إعلامية استعراضية“ أكثر منها قوى 
تتبنى برامج تنموية وسياســـية تتنافس على 
تقديم حلول عملية للمعضلات التي تواجهها 

البلاد.

الناشــــطين  مــــن  عــــدد  بــــدأ   - مدريــد   {
الانفصاليــــين وعلــــى رأســــهم زعيــــم جبهة 
البوليســــاريو محمد عبدالعزيز في التحرك 
للهجوم على المغرب بعد الاحتفالات الكبرى 
الجنوبيــــة بمناســــبة الذكرى  الأقاليــــم  في 
الأربعين للمســــيرة الخضراء، وذلك بتنظيم 
أنشطة سياسية وعقد مؤتمرات صحفية في 

العديد من العواصم الأوروبية.
وعقــــدت ندوة حول نــــزاع الصحراء في 
البرلمان الأوروبــــي، في العاصمة البلجيكية 
بروكســــيل، طالب فيها عدد من المشــــاركين 
باســــتقلال الأقاليم الصحراوية عن المغرب، 
كما شــــهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن 
تنظيــــم لقــــاء داعم لجبهــــة البوليســــاريو، 
حضره ممثلو عدة منظمات شــــبابية تابعة 
”مجموعــــة  وممثلــــو  دنماركيــــة،  لأحــــزاب 
التضامن الدنماركية مع الصحراويين“، إلى 
جانب رئيس الجمعية النرويجية للتضامن 

مع الصحراويين.
وشــــهدت مدينة غوتنبورغ هي الأخرى، 
نــــدوة حــــول الصحــــراء، نظمتها مســــاندة 
للبوليســــاريو، وذلــــك على هامــــش المنتدى 
الســــنوي لحقوق الإنسان، دعا فيها عدد من 

النشطاء إلى تقرير المصير.
ولم يكتف الانفصاليون بهذه الأنشــــطة 
التــــي يســــعون مــــن خلالهــــا إلــــى تمريــــر 
المغالطــــات حول النــــزاع الصحــــراوي، بل 
وصل الأمر إلى حدّ التهديد بحمل الســــلاح 
ضــــد المغرب، ففي مؤتمر صحفي في مدريد، 
أمس الأول، لم يســــتبعد محمــــد عبدالعزيز 
اللجــــوء إلــــى الحرب فــــي حال عــــدم قبول 
المغــــرب باســــتفتاء تقريــــر المصيــــر. وهذه 
هــــي المرة الثانيــــة التي يهدد فيهــــا الزعيم 

الانفصالــــي باللجوء إلى الســــلاح في ظرف 
أقل من أســــبوع، بعد تصريحات مع جريدة 
”لفنغورديــــا“ الأســــبانية، حيث أكــــد أنه من 

الأوائل الذين سيحملون السلاح.
يشــــار إلى أن محمد ســــالم ولد السالك 
وزير خارجيــــة ”الجمهوريــــة الصحراوية“ 
المزعومــــة والغير معترف بها دوليا هدد في 
العام الماضي بالعودة إلى العمل المسلح في 
رد فعل على تصريحات العاهل المغربي الملك 
محمد السادس بمناسبة إحياء الذكرى الـ39 

للمسيرة الخضراء. 
وقال ولد السالك إنه ”في حال عدم تحرك 
المجتمع الدولــــي وانصياع المغرب للقرارات 
والشــــرعية الدولية فإن الشعب الصحراوي 
لن يكون أمامــــه إلا خيار العودة إلى الكفاح 

المسلح“.
وعــــادة ما توظّــــف جبهة البوليســــاريو 
بمعيّة الســــلطات الجزائريــــة التي تدعمها 
وتمولها، ملف حقوق الإنسان للضغط على 
المغــــرب ولبــــث المغالطات وتضليــــل الرأي 
العام. وتعلب الجبهة الانفصالية على ورقة 
حقوق الإنســــان مــــن خلال إثــــارة موضوع 
الثــــروات فــــي صحــــراء المغــــرب وتصوير 
اســــتغلالها المشــــروع مــــن قبل الســــلطات 
المركزيــــة كما لو كان أمرا مســــتهجنا وغير 
قانونــــي واعتبــــاره نهبا للثــــروات، علاوة 
على الترويج لصورة ســــلبية للمملكة وذلك 
بوصــــف اعتقــــالات الانفصاليــــين المدانــــين 

بالعنف بأنها ”اعتقالات سياسية“.
يشار إلى أن محمد الصبار الأمين العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، 
أكد فــــي تصريحات ســــابقة، أن ”التوظيف 
السياســــي لقضايا حقوق الإنســــان من قبل 
جبهة البوليســــاريو، وبعض المنظمات غير 
الحكومية، أصبح مطية جديدة تســــتعملها 
الجبهة بعد انســــداد الآفاق أمامها، من أجل 
افتعال الصراع ومنازعة المغرب في شرعية 

انتماء أقاليمه الجنوبية إلى المملكة“.
وأفاد الصبــــار، بأن ”القضايــــا العادية 
التي نجدها في عدد من مدن المملكة تحولت 

إلى قضايا حقوقية وسياسية، وأن عددا من 
معتقلي الحق العام ســــواء فــــي العيون أو 
الداخلــــة بل وحتى في مناطــــق غير متنازع 
رأي  معتقلــــي  لتقاريــــر  يتحولــــون  عليهــــا 

ومعتقلين سياسيين“.
الجديــــر بالذكر أن العديــــد من التيارات 
المناوئــــة للبوليســــاريو وهيئــــات دولية من 
ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي 
البوليســــاريو  الغــــش، تتهم قيادة  لمكافحة 
بالتلاعب بالمســــاعدات الإنســــانية الموجهة 
لســــاكنة مخيمــــات تنــــدوف. ودفعــــت هذه 
الاتهامــــات الأمين العام لــــلأمم المتحدة إلى 

دعوة الجبهة إلى إحصاء ســــاكنة المخيمات 
وهو مطلب أساســــي يؤكــــد عليه المغرب في 
خطــــب مســــؤوليه السياســــيّين كمــــا يؤكد 
عليه الصحراويّــــون المناهضون للأطروحة 

الانفصالية.
ويعتبــــر مراقبــــون أن عمليــــة إحصــــاء 
ســــكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن 
المنظمات الإنســــانية من تقديم المســــاعدات 
بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة بما يكفل 
تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على 
البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد 
السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها. 

وأكد تقرير ســــابق لبان كي مون أن اتســــاع 
مناطق شــــبكات الجريمة والإرهاب وتنامي 
نشاط المجموعات المتشددة في ليبيا ومالي 
سيؤثّران بشكل مباشــــر على الصحراويّين 
فــــي تندوف. وهــــو ما يؤكد صحّــــة عدد من 
التقارير الإخباريــــة والحقوقية التي أفادت 
بــــأن جبهــــة البوليســــاريو تتعامل بشــــكل 
مباشــــر مع التنظيمات الجهادية المتطرفة، 
وذلك بدفــــع مقاتليها للانضمام إلى صفوف 
المجموعات المســــلحة، حيث انخــــرط قرابة 
100 عضو ضمن أجنحة وكتائب التنظيمات 

الأبرز في المنطقة.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قال مصدر أمني جزائري 
إن قوة من الجيش قوامها 

10 آلاف عسكري بدأت عملية 
تمشيط واسعة عبر سلسلة 

جبلية تقع على الحدود 
مع ليبيا، بحثا عن عناصر 

إرهابية، وكذلك تأمين موسم 
السياحة الصحراوية الذي 
انطلق مطلع الشهر الجاري.

◄ قتل خمسة جنود بالقوات 
الخاصة الليبية (الصاعقة) 

في بنغازي، وأصيب 19 
آخرون جراء الاشتباكات مع 

قوات مجلس شورى ثوار 
بنغازي.

◄ اعتبر الجنرال جون ألين 
منسق السلطات الأميركية 

لمكافحة تنظيم الدولة 
الإسلامية أن الإرهابيين 

الأخطر بين صفوف التنظيم، 
هم من ينشطون في ليبيا 

وسيناء.

◄ لوح نائب رئيس الجمعية 
الوطنية الموريتانية 

(البرلمان) محمد غلام ولد 
الحاج الشيخ، بالاستقالة 
من منصبه نائبا لرئيس 

البرلمان الموريتاني، وذلك 
على خلفية ما أسماه ”الفساد 

وغياب الشفافية بالجمعية 
الوطنية“، بالإضافة إلى 

”تعطيل القوانين الداخلية“.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
3 عناصر من تنظيم داعش 

سلموا أنفسهم إلى ما يسمى 
”مجلس شورى مجاهدي 
درنة“، القريب فكريا من 

تنظيم القاعدة، والذي يقود 
حربا ضد تنظيم داعش في 
مرتفعات الفتايح الزراعية 

شرق درنة.

باختصار

البوليساريو تستنجد بمنظمات غربية لمهاجمة مشروع الحكم الذاتي للصحراء
[ محمد عبدالعزيز يهدد بحمل السلاح ضد أنصار الوحدة الترابية [ الجبهة الانفصالية تبث المغالطات حول النزاع الصحراوي 

سكان الأقاليم الجنوبية يتمسكون بوحدة المغرب الترابية

اتهامات لحافظ قائد السبسي بالسعي إلى وراثة رئاسة نداء تونس

عادة ما توظف جبهة البوليساريو 

للضغط  ــان  ــس الإن حــقــوق  مــلــف 

المغالطات  ولبث  المغرب  على 

وتضليل الرأي العام

◄
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أخبار
{انطلاقـــا مـــن واجـــب التضامن، وحســـن الضيافـــة، أطلق 

المغرب سياســـة جديدة للهجرة رائدة في المنطقة، تمكن 

المهاجرين من التمتع بحقوقهم المشروعة كاملة}.
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

{الولايات المتحدة الأميركية تقدر نجاح التجربة التونسية 

في منطقة الشـــرق الأوســـط وإرســـائها منظومة شـــاملة 

لمكافحة الإرهاب}.
الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{تمارس التضييق على الجمعيات بدعوى أنها تصدر تقارير تشـــوه صورة 

البلاد على المستوى الدولي، لكنها بهذا التضييق تقع في التناقض، إذ لا 

يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل الحصار الممارس على الجمعيات}.
خديجة الرياضي
ناشطة حقوقية مغربية
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لعمامرة ينفي وجود خلافات جزائرية مصرية حول الأزمة الليبية

أزمة نداء تونس تضع المشروع الديمقراطي على المحك

يحاول انفصاليو جبهة البوليســــــاريو تمرير المغالطات حول النزاع الصحراوي وتوظيف 
ملف حقوق الإنســــــان للضغط على المغرب علاوة على التهديد بحمل الســــــلاح ضده في 

حال عدم القبول باستفتاء تقرير المصير.



} لنــدن -  قــــال رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الجمعة إن بلاده شــــاركت في 
ضربة اســــتهدفت الجهادي جون في سوريا، 
واعتبر أن نجاح العملية ســــيكون ضربة في 

قلب تنظيم داعش.
ولفت كاميرون إلى أن الغارة ”كانت جهدا 
مشــــتركا بين بريطانيا والولايــــات المتحدة“ 
وأن الضربة ”ســــتوضح لمــــن يريدون إلحاق 
الضرر ببريطانيا وشعبنا وحلفائنا أن لدينا 

عزما لا يلين ولا ننسى مواطنينا أبدا“.
جاء ذلك بعد ســــاعات مــــن تأكيد مصادر 
رفيعة في البنتاغون مقتل ذباح تنظيم الدولة 
محمد اموازي في غارة أميركية نفذتها طائرة 

دون طيار استهدفته في الرقة السورية.
وأفادت شــــبكة أي بي سي الإخبارية نقلا 
عن الناطق باســــم البنتاغــــون بيتر كوك قوله 
إن ”الغــــارة كانت دقيقة وجــــاءت بعد مراقبة 
حثيثة لتحركاته“، وأن ”تقييم نتائج العملية 

جار“.
وأشــــار كــــوك إلــــى أن الهجــــوم، الذي تم 
تنفيذه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، 
جاء بعــــد التأكد من هويتــــه، وكان ذلك خلال 
مغادرته أحد المنازل لركوب ســــيارة مركونة 
أمامه ”بما يرجح بنســــبة عاليــــة جدا نجاح 

عملية قتله“.
وصحيفــــة  أن  أن  ســــي  شــــبكة  وذكــــرت 
واشــــنطن بوســــت الأميركيتــــان نقــــلا عــــن 
الاســــتخبارات  أن  أميركييــــن  مســــؤولين 
الأميركيــــة رصدت اموازي منــــذ عدة أيام في 

معقل التنظيم في سوريا.
الجــــدوى مما تقوم بــــه الولايات المتحدة 
ضمن تحالفها الســــتيني، في نظر المحللين، 

لا يعــــدو أن يكون بروبغنــــدا أميركية جديدة 
تغطي بها خيبتهــــا في محاربة التنظيم التي 
انكشــــفت منذ الأيام الأولى لنشــــأة التحالف 
وزادت مع دخول روســــيا على خط المواجهة 

في الشرق الأوسط.
وتعكــــس التطــــورات المتلاحقــــة مفارقة 
كبرى مرتبطة بداعش، فبينما يستمر التنظيم 
في الســــيطرة علــــى المزيد مــــن المناطق في 
ســــوريا والعراق، بدأ في الوقت نفسه يخسر 
بشــــكل لافت قدرتــــه على تحصيــــن صناديقه 

السوداء.
وكان مديــــر المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن قــــد أكــــد مقتل 
الجهــــادي البريطانــــي حينما قــــال إن ”غارة 
جوية استهدفت سيارة في وسط مدينة الرقة 
بالقرب من مبنى البلدية“، ما أسفر عن ”مقتل 
أربعة أشــــخاص أحدهم قيــــادي بريطاني في 

المجموعة“.
والمتطــــرف البريطانــــي الــــذي جندت له 
الاستخبارات البريطانية قوة خاصة لتعقبه، 
برز بشــــكل لافت عقــــب ســــيطرة داعش على 
الموصل العراقية العام الماضي حينما ظهر 
في مقاطــــع فيديو وهو ينحــــر رهائن أجانب 

بينهم صحفيون.
ولا يعرف بالضبط متى دخل إلى ســــوريا 
وانضم إلى الدواعش، لكن تقارير أشارت إلى 
أنــــه ذهب إلى مدينة إدلب الســــورية في 2013 
قادمــــا على الأرجح من تركيا، للمســــاعدة في 

حراسة رهائن غربيين.
وأثار امــــوازي انتباه الأجهزة الأمنية في 
2009 و2010، عندمــــا بدأ جهاز الاســــتخبارات 
ووكالات   “5 آي  ”أم  البريطانــــي  الداخليــــة 
اســــتخباراتية أخرى مراقبة تحركات البعض 
من المتطرفين الذين يشــــتبه في أن لهم علاقة 
بمسلحين أجانب انخرطوا في صفوف حركة 
شــــباب المجاهدين المتشددة التي تنشط في 

الصومال.
كما ظهر اســــم هذا الجهادي ذي الأصول 
العراقية، والذي كان يعيش في الكويت تحت 

ما يعــــرف بـ“البدون“، في وثائــــق محاكمات 
شــــخصين عادا إلــــى المملكــــة المتحدة بعد 
تورط مزعوم في أنشــــطة متطرفــــة في القرن 

الأفريقي.

ولم يكن الجهادي جون نفسه متهما في أي 
جريمة تتعلق بالإرهاب في المملكة المتحدة، 
لكنه اعتقل في الخارج بعد الســــفر عام 2009 

إلى تنزانيا، بعد تخرجه من الجامعة.

} ســنجار (العــراق) –  فـــور إعلانـــه تحرير 
ســـنجار، قال رئيـــس إقليم كردســـتان العراق 
مسعود البارزاني إنه أوفى بوعده الذي قطعه 
بطـــرد تنظيـــم داعش من القضـــاء، مؤكدا في 
الوقت نفســـه أن حكومة الإقليم ســـتعمل على 

تحويل القضاء إلى محافظة.
وأوضـــح في مؤتمر صحفي عقده في جبل 
سنجار الجمعة بعد ساعات قليلة من استعادة 
المدينة أن ”قوات البيشـــمركة تمكنت، اليوم، 
مـــن تحرير قضاء ســـنجار بالكامل، وهو يوم 
تاريخـــي بعـــد أن نفذنـــا وعدنـــا بتحريره“، 
وأضاف أن ”سنجار جزء أصيل من كردستان“.
وفيمـــا لم تبـــد بغداد رد فعـــل فوري على 
تصريحـــات البارزاني، غيـــر أن رئيس الإقليم 
شـــدد على أن حكومته ســـتعمل مع الحكومة 

الاتحادية على تحويل القضاء إلى محافظة.
واســـتعادت قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة 
المدينـــة ســـنجار مـــن داعـــش خـــلال عملية 
عسكرية واسعة النطاق انطلقت فجر الخميس 

بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي.
وحرصـــت الولايـــات المتحـــدة كالعـــادة 
علـــى إبراز دورها، في ظل الصعود الروســـي 
فـــي المنطقة، حينمـــا أبدى وزيـــر الخارجية 
الأميركية جون كيـــري من تونس، ثقته في أن 

المدينة ستحرر خلال أيام.
وأشارت تقديرات كردية إلى أن حوالي 600 
مسلح من تنظيم الدولة كانوا في المدينة قبل 
بدء الهجوم، لكن ما بين 60 و70 مســـلحا منهم 

قتلوا في الغارات الجوية.
وكان بيـــان لحكومة كردســـتان قد ذكر أن 
”القـــوات الكردية ســـيطرت على أكثـــر من 150 
كيلومترا مربعا من البلـــدة من أيدي التنظيم 
وأن التنظيـــم ترك وراءه عشـــرات من مقاتليه 

أثناء انسحابه من بعض مناطق البلدة“.
والســـيطرة على سنجار تعد مكسبا رمزيا 
واستراتيجيا، إلا أن تحريرها سيفجر صراعا 

بشأن من له أحقية ضمها، فأهميتها تكمن في 
أنها باتت ضمن الأراضي المتنازع عليها بين 
حكومة أربيـــل وحكومة بغداد من جهة، وبين 

أربيل والعمال الكردستاني من جهة أخرى.
وتقع ســـنجار على خط أساسي لإمدادات 
تنظيـــم الدولة يربط بيـــن الموصل، معقله في 
العراق، وســـوريا حيث يســـيطر على مناطق 
واســـعة. وسيشـــكل قطع هذا المحور ضربة 
كبـــرى للجهاديين فـــي مجال نقـــل المقاتلين 

والمعدات بين شمال العراق وسوريا.
وكان القضاء في السابق من الأقضية غير 
المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة 
المركزيـــة حيـــث ترفـــض الغالبيـــة الإيزيدية 
ضمـــه إلى الإقليم لأنه أصـــلا يقع غرب مدينة 

الموصل.
لكن بعد سيطرة داعش عليه العام الماضي 
وخذلان حكومة بغـــداد أهاليها وجدوا الدعم 
مـــن الأكراد، الأمر الـــذي جعلهم يرجحون كفة 

القبول بضمه إلى كردستان العراق.
وتعقـــدت جهود مواجهة التنظيم بســـبب 
الخلافات الطائفيـــة والعرقية والنزاعات على 
الأراضـــي، حيث تزعم الحكومـــة المركزية في 
بغداد ســـيطرتها عليها، لكـــن الأكراد لهم رأي 

آخر على ما يبدو.
وفـــي ظل هـــذه الخلافات، ذكـــرت مصادر 
أمنية أن اشـــتباكات بين البيشمركة والحشد 
الشـــعبي الخميس في مدينـــة طوزخورماتو، 
راح ضحيتهـــا 17 شـــخصا بينهـــم خمســـة 
مدنيين، فضلا عن اعتقال أكثر من 40 شخصا 
في الجانبين، قطعت طريقا استراتيجيا يربط 

بغداد بمدينة كركوك النفطية في الشمال.
وشـــكل الأكراد ومجاميع الحشد الشعبي 
المدعومة من قبل حكومة بغداد تحالفا هشـــا 
لمحاربة داعش منذ طرد المتشـــددين من عدة 
قرى في المنطقة العام الماضي بغارات جوية 
لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، 

لكنهم اليوم مختلفون، فكل له موقفه.
إن  الأمنيـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
الاشـــتباكات بـــدأت حين ســـعى مقاتلون من 
الحشـــد الشـــعبي إلى الســـيطرة علـــى نقطة 
تفتيـــش جنوب طوزخورماتو تســـيطر عليها 

قوات البيشمركة الكردية.

وكانت إدارة طوزخورماتو أكدت في وقت 
سابق أن الأوضاع في القضاء ما تزال متوترة 
رغم وجود مســـاع لتهدئتها، في حين كشـــف 
مجلس محافظـــة صلاح الدين عن قيام الأمين 
العـــام لمنظمة بدر هادي العامـــري بالتوجيه 

بضرورة تهدئة الاضطراب ومنع تفاقمه.
ويرى المحللون أن الاقتتال مكمن الخلاف 
في التأجيل المتكرر لتحرير سنجار وفي عدم 
مشـــاركة بغداد في عملياتها، وفي تفصيلات 
هذا الأمـــر ربما تتكتشـــف أجنـــدات إقليمية 

تتجاوز الخلافات المحلية.
وكان حزب العمال الكردســـتاني قد أرسل 
مع بداية سيطرة مسلحي داعش على الموصل 
عناصر مســـلحة إلى المناطق الكردية التابعة 

لقضاء سنجار الذي يقطنه أكراد إيزيديون.
ورافق ذلك قيام حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي الســـوري، الذي ترفض واشنطن قيام 

إقليـــم كردي في ســـوريا تحت قيـــادة جناحه 
المســـلح المعـــروف باســـم وحـــدات حماية 
الشعب بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية.

وصار للجماعتين تواجد مســـلح بمواقع 
عدة بينها جبل ســـنجار، بالإضافة إلى بعض 

ضواحيها وعلى جانبي الحدود.
ويبدو أن وحدات حماية الشـــعب الكردي  
والكردســـتاني اللذين تربطهما علاقات وثيقة 
مع إيران، تســـعى إلى إحكام الســـيطرة على 
المنطقة الحدودية بين البلدين، واســـتغلالها 

في محاربة نفوذ إقليم كردستان العراق.
ســـيطرة  أن  يـــرون  المراقبيـــن  أن  غيـــر 
الجماعتيـــن علـــى تلـــك المنطقـــة الحيويـــة 
وتحويلهـــا إلـــى معقـــل جديد للكردســـتاني 
ســـتمكن طهـــران مـــن ممارســـة المزيـــد من 
الضغوط السياســـية علـــى البارزاني وحتى 

على تركيا المجاورة.

ولفتوا إلى أن ذلـــك الأمر خفف في الوقت 
نفســـه من الضغوط التي يتعرض لها العمال 
الكردســـتاني في منطقة جبـــل قنديل الواقعة 

على الحدود بين إقليم كردستان وإيران.
ولربما يكون ســـبب عدم مشـــاركة القوات 
العراقية والحشد الشـــعبي في عملية سنجار 
يعـــود إلى هـــذه الطبيعـــة المعقـــدة لعلاقات 
الأطـــراف الكرديـــة بعضها مع بعـــض محليا 

وإقليميا.
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تفاقم الجدل بشأن مستقبل قضاء سنجار بعد تحريره من قبل قوات البيشمركة المدعومة 
بمستشــــــارين أميركيين من قبضة تنظيم داعش تزامنا مع ظهور ملامح صراع يفتح باب 
الخلاف حول ضم الأقليم إلى إقليم كردستان العراق وتحويله إلى محافظة بدلا من قضاء 

تابع لمحافظة الموصل.

أســــــطورة ذباح داعش، الذي ظهر في التســــــجيلات المصورة وهو يرتدي ملابس سوداء 
ولثاما يغطي رأســــــه بالكامل عدا عينيه وأنفه، انتهى كما يبدو بعد أن كان رمزا لوحشية 
التنظيم وأحد أبرز المطلوبين في العالم، ليبدأ الحديث عن الهدف التالي للتحالف الستيني.

للمشاركة والتعقيب
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قوات البيشمركة تحرر سنجار من قبضة داعش بغطاء أميركي
[ صراع النفوذ على القضاء يبدأ بين حكومتي أربيل وبغداد [ خلافات الأكراد مع الحشد الشعبي تصعب مهمة طرد التنظيم

مصير مجهول ينتظر قضاء سنجار في ظل الصراع على ضمه

تنظيم الدولة الإسلامية يخسر أحد صناديقه السوداء

◄ أظهر استطلاع للرأي أجراه 
مركز سرفيشين الجمعة أن أكثر من 
نصف البريطانيين يرغبون في ترك 

الاتحاد الأوروبي فيما يود 47 في 
المئة الاستمرار في عضويته.

◄ قالت السلطات التركية أمس 
إن الجيش قتل 11 من المسلحين 

الأكراد في اشتباكات قرب الحدود 
مع سوريا والعراق، بينما قتل 

جندي خلال معركة في جنوب شرق 
البلاد.

◄ كشفت جماعة تنشط في 
مجال حقوق الإنسان الجمعة 

أن مهاجرين جاؤوا إلى بلغاريا 
تعرضوا للضرب والتهديد 

وانتهاكات أخرى من قبل الشرطة.

◄ حرر الجيش النيجيري 61 
شخصا معظمهم من النساء 
والأطفال أمس الأول كانوا 

محتجزين لدى جماعة بوكو حرام 
في ولاية بورنو بشمال شرق 

البلاد.

◄ حلقت قاذفتا قنابل أميركيتان 
”بي 52“ الخميس فوق بحر الصين 

الجنوبي، فيما تواصل واشنطن 
اختبار مطالب بكين الإقليمية في 

هذا الطريق البحري المهم.

◄ ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء 
الياباني الجمعة أن بلاده تعمل مع 
روسيا لترتيب عقد قمة ثنائية بين 
البلدين على هامش اجتماعات قمة 

مجموعة العشرين في تركيا.

◄ رفعت الولايات المتحدة عقوبات 
عن ليبيريا بعد أكثر من عقد على 
فرضها لاستهداف نظام الرئيس 
الليبيري السابق تشارلز تايلور.

باختصار

سنجار تقع على خط استراتيجي 

لإمــــدادات داعـــش بــين الــعــراق 

وســـوريـــا، وقــطــع المــحــور يعد 

ضربة كبرى للجهاديين

◄

أخبار
«أعلـــم أن المستشـــارة الألمانيـــة ســـتفعل كل شـــيء لتوضيح 

ملابســـات التجســـس على أحد وزراء فرنســـا. مـــن المفترض ألا 

تحصل هذه الممارسات بين الأصدقاء».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«التمويـــل الأوروبـــي لأفريقيا مـــن أجل التصدي لظاهـــرة الهجرة 

الســـرية غير كاف. نحـــن بحاجة إلى إصلاحـــات عميقة والحوكمة 

ستكون المحرك الأساسي لذلك». 

محمد يوسفو
رئيس النيجر

«لابد من محاسبة المسؤولين عن ممارسة التعذيب بحق السجناء 

في معتقـــل غوانتانامو. لقـــد رصدنا الكثير من الحـــالات المقززة 

التي تنتهك حقوق الإنسان». 

جورج لينك
مسؤول في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

الجهادي جون.. نهاية أسطورة تنظيم الدولة

مسعود البارزاني:

سنجار جزء أصيل من 

كردستان وسنعمل على 

تحويل القضاء إلى محافظة

ديفيد كاميرون:

نجاح عملية قتل الجهادي 

جون سيكون ضربة في قلب 

تنظيم داعش



دان وليامز

} ســيناء (مصر) - بعد مـــرور أكثر من ثلاثة 
عقود، صمتـــت فيها طبول الحرب، في شـــبه 
جزيرة سيناء، بدأت قوات حفظ السلام والتي 
يقودهـــا الأميركيـــون تشـــعر بوطـــأة أحداث 
جديدة تســـتلزم احتياطات جديدة مرهقة في 
الغالـــب. ويـــدور حديث في الكواليس بشـــأن 
تفويض القوة الدولية، رغم أن الدول المشاركة 
فـــي القوة لا تصرح بذلك فـــي العلن، في فترة 
تشهد تعاونا أمنيا وثيقا بدرجة لم تحدث من 

قبل بين مصر وإسرائيل.
مع ذلك، أكّد، الدبلوماسي الأميركي ديفيد 
ســـاترفيلد، مدير قـــوة حفظ الســـلام متعددة 
الجنسيات في سيناء خلال لقاء في إسرائيل، 
قائلا:”سنواصل هذه المهمة الحيوية… سنفعل 

كل شيء للحفاظ عليها“.
وأيّـــد هـــذا التصريح، دبلوماســـي، رفض 
الكشـــف عن اســـمه، حـــين قال ”ليـــس معنى 
أنك وضعـــت كاشـــفا للدخان قبـــل عقود ولم 
ينشـــب حريق أبدا أن عليك أن تتخلص منه“، 
مســـتخدما تشبيها شـــائعا بين مسؤولين من 
القوة ومن مصـــر وإســـرائيل. وأضاف قائلا 
”من يعـــرف متى يمكـــن أن يندلـــع حريق؟ من 
يعلم ماذا سيصبح عليه السيسي غدا أو بعد 
عـــام؟“، مشـــيرا إلى الثقة التـــي تقوّضت بعد 
حادث سقوط الطائرة الروسية، في 31 أكتوبر 
الماضي، واتجـــاه بعض أصابـــع الاتهام إلى 

المتشدّدين في سيناء.
وتملك الولايات المتحدة تحديد قرار مصير 
هـــذه القوات باعتبار أنهـــا الراعي الأول لها، 
وهـــي كما وصفهـــا الباحث الأميركـــي ديفيد 
شـــينكر ”قلب المنظمة وروحهـــا“، فبين ثنايا 

القوة الخاصة المؤلفة من كتيبة مشاة، ووحدة 
الخدمات اللوجيســـتية التـــي توفر الطائرات 
وتقـــوم بالعمليـــات الجويـــة، وغيرهمـــا من 
الوحدات والمهمات، تســـاهم الولايات المتحدة 
بمـــا يقرب مـــن 700 شـــخص للقـــوة متعددة 
الجنسيات والمراقبين، وتغطّي واشنطن أيضا 
ما يقرب من ثلث الميزانية الســـنوية للمنظمة 
التـــي تبلغ 86 مليون دولار، وهـــي التي تبنّت 
إطلاقها. فبعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية 
”كامب ديفيد“، اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية 
على إنشـــاء قوات دولية تقوم بمراقبة السلام 
في سيناء، لكن لم تلق هذه الدعوة موافقة كل 
الأعضاء في مجلس الأمن، واعترضت على ذلك 
الصين وروسيا، فتبنّت الولايات المتحدة مهمة 
إنشـــاء ”القوة متعددة الجنســـيات والمراقبين 

.(MFO) “في سيناء
ونصـــت المـــادة السادســـة، فـــي فقرتهـــا 
الثامنـــة من الملحق الأول في معاهدة الســـلام 
بين مصر وإســـرائيل علـــى أن ”يتفق الطرفان 
على الدول التي تشـــكل منها قوات، ومراقبي 
الأمم المتحدة، وســـيتم ذلك من الدول غير ذات 
العضويـــة الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة، وفي حالة عدم الوصـــول إلى اتفاق 
بـــين الطرفـــين في مـــا يتعلق بأحـــكام الفقرة 
الثامنة من المادة السادســـة من الملحق الأول، 
فإنهمـــا يتعهدان بقبول أو تأييـــد ما تقترحه 
الولايـــات المتحدة الأميركية، بشـــأن تشـــكيل 

قوات الأمم المتحدة والمراقبين“.
بناء على ذلك تم تشـــكيل قوات حفظ سلام 
فـــي ســـيناء، تتخذ مـــن العاصمـــة الإيطالية 
روما مقرا رئيســـيا لها، ولهـــا مكاتب اتصال 
في كل من مصر وإســـرائيل وشـــبكة تضم 35 
برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على 
طول الشـــريط الممتد على طول شرقي سيناء، 
وتعهدت الولايـــات المتحدة بدفع ثلث ميزانية 
هـــذه القـــوة التي تتشـــكل من حوالـــي 1680 
عسكريا من الولايات المتحدة و11 دولة أخرى. 
وتوظّف حوالي 400 مصري. ورغم أنها تتركز 
قرب الحدود مع إســـرائيل فإنها تغطي نظريا 

مساحة تزيد عن عشرة آلاف كيلومتر مربع.

دور أهم

مـــع تصاعـــد التوتـــر الأمني، تؤكـــد قوة 
حفـــظ الســـلام أن دورهـــا ربما بـــات أهم من 
ذي قبل لضمان تعريف الجانب الإســـرائيلي، 
بالتعزيـــزات المصرية وموافقتـــه عليها. وفي 
الأجزاء الشـــمالية الشـــرقية من سيناء والتي 
كانـــت يوما خاضعـــة لقواعد صارمـــة في ما 
يتعلق بمحدودية التســـليح، تجلب مصر الآن 
وبموافقة إســـرائيل قوات ودبابات ومقاتلات 
وطائـــرات هليكوبتر لقتال المســـلّحين؛ بل إن 
بعض الســـكان يعتقدون أن إســـرائيل تساعد 
أحيانا في ضربات جوية ودوريات في أجواء 

سيناء وهو أمر لم يؤكده أي من الطرفين.
وفي تصريحات صحفية، قال دبلوماسيون، 
طلبوا عدم نشر أســـمائهم، إن ”القوة الدولية 
محلّ ترحاب من جانب مصر وإســـرائيل رغم 
أن أســـباب كل منهما قـــد تختلف. فمصر ترى 

القـــوة الدوليـــة جزءا مـــن علاقة ســـلمية مع 
إسرائيل؛ وهذه العلاقة ليست على هوى كثير 
من المصريين لكنها تجلـــب لهم معونات دفاع 
أميركية قدرها 1.3 مليار دولار سنويا وتخفف 
من ثقل نزع تســـلح مفروض من الخارج على 

أرض مصرية ذات سيادة“.
وبالنســـبة إلى الإســـرائيليين تمثّل القوة 
الدوليـــة مصـــدر تطمـــين اســـتراتيجيا؛ ففي 
حـــين أن العلاقـــة جيدة مـــع الرئيس المصري  
عبدالفتاح السيسي فإنهم لا يلبثون يتذكرون 
أنـــه قبـــل عامين فقط أطـــاح بنظام إســـلامي 
منتخـــب كان معاديـــا لإســـرائيل الماثلة على 
الحـــدود. وحتى لو كان الجانب الإســـرائيلي 
مطمئنّـــا علـــى مســـتوى القيادة السياســـية، 
يبقى الجانب الشـــعبي العاطفـــي يلعب دورا 
كبيـــرا، فـــي صياغـــة العلاقات الإســـرائيلية 
المصرية، والعربيـــة عموما، كما يعتبر محفّزا 
رئيسيا لانضمام الشباب للجماعات الجهادية 

الناشطة في المنطقة.

الوضع القائم

يحذّر الباحث ديفيد شينكر، مدير برنامج 
السياسة العربية في معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى، من أن رحيل الوحدة الأميركية 
لا يـــؤدي حتمـــا إلى انهيـــار القـــوة متعددة 
الجنسيات فحسب، بل سيؤكد تقليص التزام 
واشـــنطن لحلفائها فـــي المنطقـــة الأمر الذي 
سيوفر نصرا معنويا وعملياتيا لتنظيم الدولة 
الإسلامية في الوقت غير المناسب. وستعارض 
مصر وإسرائيل هذا القرار، وستتعاونان على 

الأرجح لوضع حد له.

 وليســـت هـــذه المـــرة الأولى التـــي تفكر 
فيهـــا الولايـــات المتحـــدة في ســـحب قواتها 
من ســـيناء. ففي التســـعينات، طرحت وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة مبـــادرة لســـحب الوحدة، 
ولكنها أُلغيـــت من قبـــل وزارة الخارجية في 
وقـــت لاحق. وفي الآونة الأخيرة، في عام 2002 
خـــلال الأيام الأولى من ”الحـــرب العالمية على 
الإرهاب“، ســـعى البنتاغـــون أثناء فترة إدارة 
الرئيس جورج دبليو بـــوش إلى تقليل المزيد 
من القوى البشـــرية العاملـــة. وكان رد الفعل 
المصـــري والإســـرائيلي شـــديدا لدرجة أنه تم 
تقليـــص عدد أفراد الوحدة الأميركية بنســـبة 

تقل عن 20 في المئة.
 وقال عدة دبلوماســـيين إن رضا الجانبين 
القائـــم  بالوضـــع  والإســـرائيلي  المصـــري 
بالنســـبة إلى القوة متعددة الجنسيات يعني 
أنهمـــا عازفان عـــن قبول تغييـــرات اقترحتها 
القوة وبعـــض الدول المســـاهمة فيها لخفض 
الميزانيات أو الحد من المخاطر التي يواجهها 
أفراد القوة. وكثر مثل هذا الحديث بعد إصابة 
أربعة أميركيين من قوات حفظ الســـلام واثنين 
من فيجي في انفجار عبوة ناسفة في سبتمبر 
الماضي، رغم أن هذه الأقاويل كانت تتردد بقوة 
بالفعل بعد أن كتبـــت صحيفة نيويورك تايمز 
فـــي مقـــال افتتاحي في 11 أغســـطس الماضي 
تقـــول ”آن أوان إعـــادة تقييم“ القـــوة الدولية 
نظرا لأن مهمتها ”يعفو عليها الدهر يوما بعد 

يوم“.
وفي شـــهادته أمام الكونغـــرس الأميركي، 
في شـــهر يوليو الماضي، قـــال الجنرال مارتن 
ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، 
إن البنتاغـــون زود مؤخـــرا القـــوات العاملـــة 

في ســـيناء برادارات مضادة للهاون ومعدات 
اتصالات متقدمة، للتعامل مع التهديدات التي 

تواجهها، متوقعا ”تفاقم التهديدات“.
وقال دبلوماسي، من دولة تشارك في قوات 
حفظ الســـلام في ســـيناء، إن القوة سعت إلى 
إبعـــاد العاملين غير الأساســـيين عـــن المواقع 
المعرّضـــة لهجمـــات المتشـــددين والاســـتعانة 
بتكنولوجيـــا المراقبة عن بعد في بعض النقاط 
النائيـــة التـــي يوجد فيهـــا أفراد مـــن القوة. 
وســـيكون هـــذا بمثابة تعديل جوهـــري للقوة 
الدولية التي لا يســـمح لهـــا تفويضها بحمل 
أجهـــزة أكثـــر تطـــورا مـــن النظـــارات المقربة 
وتحصي بشـــكل مباشر أعداد القوات المصرية 

ومعداتها.
وأضاف ”نحن بحاجة لإدراك أن فكرة نشر 
هذه المهمة نبعت في مناخ أبسط“، مشيرا إلى 
الســـنوات الأولى حين كانـــت الحدود المصرية 
الإســـرائيلية عبارة عن خط فـــي الرمال وكان 
نشـــاط ســـيناء الســـري الوحيد هو التهريب 
وكان أفـــراد القـــوة الدولية ينعمـــون بالتنزه 

والاسترخاء في منتجعات البحر الأحمر.
وبعد أن كانوا يتحركون في سيارات عادية 
بات أفراد القوة يســـتخدمون الآن عربات دفع 
رباعي مدرعة ويتوجهون إلى مواقع التفتيش 
فـــي قوافل وليس في ســـيارة منفـــردة. وحين 
يرصدون جســـما مريبا يتوقفون ويســـتدعون 

خبراء مفرقعات من المصريين.
وأوضـــح المتحدّث أنـــه إذا اجتمعت الآراء 
على مراجعة مهمة القوة فإن عدد أفرادها ”لن 
يتغيـــر على الأرجـــح وإن كان التغيير قد يطرأ 
علـــى تكوينهـــا وتوزيعه“. وأضـــاف أن مصر 
وإســـرائيل ”مترددتان إزاء أي إشارة قد تبدو 

وكأنها تراجع أو سحب أو تقليص للالتزام“.
في تقديـــر بعض الخبـــراء أن قوات حفظ 
السلام الدولية بســـيناء، ليست مجهزة جيدا 
للتعامل مـــع التهديدات المتنامية في ســـيناء، 
لكـــن مصر وإســـرائيل تنظـــران إلـــى القوات 
الأميركية تحديدا، على أنها ضمان مهم للأمن 
والاستقرار بين البلدين؛ وأكّد ذلك الدبلوماسي، 
الذي تشارك بلاده في قوات حفظ السلام، حين 
قال ”بالإمكان تفهـــم بواعث القلق لكن بمجرد 

أن نتكلم -ونحن نفعل ذلك- تطمئنان“. 
وفـــي ظل الوضع الأمني الراهن، وحيث أن 
هناك خمس دول فاشـــلة في الشـــرق الأوسط  
واثنتـــين آخريـــين معرضتـــان للخطـــر، وفي 
الوقـــت الذي يُحـــرز تنظيم الدولة الإســـلامية 
تقدّما، يرى ديفيد شـــينكر أن معاهدة الســـلام 
المصرية الإســـرائيلية واحدة من آخر ما تبقى 
مـــن إنجـــازات سياســـة واشـــنطن الإقليمية. 
ونظـــرا لهشاشـــة هـــذا الســـلام، فـــإن التزام 
الولايات المتحدة المســـتمر عبـــر وجود القوة 
متعددة الجنسيات والمراقبين لضمان استمرار 
اتفاقيات كامـــب ديفيد هو الآن أكثر أهمية من 

أي وقت مضى.

[ واشنطن تفكر في الانسحاب لكن كامب ديفيد تكبلها [ الخدمة في سيناء لم تعد تنزها واسترخاء في منتجعات البحر الأحمر
القوات متعددة الجنسيات في سيناء.. آن أوان التغيير

أحدثت إصابة ســــــتة أفراد من عناصر قوة حفظ الســــــلام متعددة الجنسيات في سيناء 
بانفجار عبوتين ناســــــفتين تم زرعهما في طريق قرية الجورة جنوب الشــــــيخ زويد، إرباكا 
داخل هذه القوة التي بدأت تستشــــــعر تأثيرات الأحــــــداث الداخلية والإقليمية، فيما تردّد 
تقارير أن القلق يســــــاور إدارة أوباما بشأن سلامة القوات الأميركية المتمركزة في سيناء 

بما يجعلها تفكر في سحب وحداتها منها.
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في 
العمق

{القوات متعددة الجنســـيات موجـــودة في ســـيناء، وفقا لاتفاقية 
دوليـــة، وهناك أطراف لهـــذه الاتفاقية، وأي قرار يتعلق بشـــأنها 

يجب أن يؤسس على مشاورات مع هذه الدول}.
أحمد أبوزيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية

{نظرا لهشاشـــة السلام في المنطقة فإن التزام الولايات المتحدة 
المســـتمر، عبر وجود القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لضمان 

استمرار اتفاقيات كامب ديفيد، هو الآن أكثر أهمية}.
ديفيد شينكر
مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

{البنتاغـــون زود مؤخرا القوات العاملة في ســـيناء برادارات مضادة 
للهـــاون ومعدات اتصالات متقدمـــة، للتعامل مع التهديدات التي 

تواجهها، متوقعا تفاقم التهديدات}.
الجنرال مارتن ديمبسي
الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميركية

رحيل الوحدة الأميركية لا يؤدي 
إلــــى انهيــــار القوات فحســــب بل 
سيؤكد تقليص التزام واشنطن 

لحلفائها في المنطقة

◄

ّ

هشام السيد

} القاهرة - رفض المستشـــار عبدالله فتحي، 
رئيـــس نـــادي قضاة مصـــر، وصـــف القضاء 
المصـــري بأنه موجه من الدولـــة، لكنه اعترف 
بوجـــود بعـــض القصـــور بمنظومـــة العدالة 
نفسها. وقال فتحي، في تصريحات لـ”العرب“، 
إن أبـــرز هذه النقـــاط بطء التقاضـــي وتأخر 
إصدار الأحكام، ســـواء في المسائل المدنية أو 
الجنائية، وهي من السلبيات بالغة الخطورة.

وأشـــار إلى أنه يتم إعـــداد غرفة عمليات 
لاســـتقبال المرحلـــة الثانية مـــن الانتخابات 
البرلمانيـــة الأســـبوع المقبـــل، للتواصـــل مع 
القضـــاة وتدبير وســـائل الانتقال إلى اللجان 
الفرعية التي تشـــرف عليها، وحل أي مشكلة 
تواجه القاضي فـــي أداء مهمته، لافتا إلى أن 
غرفـــة عمليـــات القضاة قامت خـــلال المرحلة 
الأولـــى مـــن الانتخابـــات (أجريـــت الشـــهر 
الماضـــي) والتي شـــملت 14 محافظـــة بالدور 
المنوط بها، لضمان نزاهة الانتخابات، متمنيا 
أن ينتهي الاســـتحقاق الثالث والمهم في خطة 
خارطة الطريق  بســـلام، ليصبـــح لدى مصر 

سلطة تشريعية.
ورغـــم اعترافه بوجود مشـــكلة في عملية 
التقاضي، لكنـــه نفى وجود مآرب أو بطء في 

إصــــدار الأحكام، وقال هنــــاك أحكام صدرت، 
وأخــــرى تصــــدر ويطعــــن عليها، وهــــذا هو 
القانــــون المصري، وقد تــــرى محكمة النقض 
أن هناك بعض الأخطــــاء في الحكم فتنقضه 
وتعاد المحاكمــــة، وهذا هــــو القانون ويجب 

تطبيقه حتى لو كان هذا المتهم إرهابيا.
أن  يســــتطيع  لا  القاضــــي  أن  وأضــــاف 
يتجــــاوز النصــــوص أو الضمانــــات التــــي 
كفلهــــا القانــــون للمتهــــم، بالتالي مــــا يبدو 
وكأنه تأخر فــــي إصدار الأحكام ناجم عن أن 
القضــــاة يتعاملون مع نصوص لم تســــن في 
الأصل لمواجهــــة مثل هذه الجرائــــم الغريبة 
علــــى المجتمع المصري، إنما وضعت لمواجهة 
جرائــــم طبيعيــــة لا يخلو منهــــا أي مجتمع 
إنســــاني، وكان يتعــــين أن تكــــون مواجهــــة 
الإرهــــاب بقوانــــين أكثــــر حســــما،  وكان من 
الواجــــب أن يتبــــع القضــــاء المدنــــي طريق 

المحاكم العسكرية في سرعة الإنجاز.

ودافع عن رأيه، بالقــــول إن أنظمة كثيرة 
في العالم لديها نظام القضاء العسكري، وهو 
في مصر نظام متكامــــل، وتم تعديل قانونه، 
وأصبح لديه درجــــات للطعن، ومحكمة عليا 

على غرار محكمة النقض.
وأشــــار إلى أنه فــــي أي دولة يتــــم فيها 
النيل أو اســــتهداف المنشآت العسكرية يمثل 
مرتكبوها أمام القضاء العســــكري، وتساءل 
ما العيب أن يختص القضاء العسكري بمثل 
هــــذه الجرائم. وتابــــع: كان علينــــا مواجهة 
الإرهاب بمــــا نراه ملائما من إجراءات، حتى 
لو كانت اســــتثنائية، لافتا إلــــى أن الاهتمام 
والانتقــــادات الدولية  بالرأي العــــام العالمي 
واتهامــــات منظمات حقوق الإنســــان، أخذت 

أكثر من حجمها، وتعين عدم الاكتراث بها.
وبشأن رأيه في قانون التظاهر، الذي أثار 
اعتراضات كبيرة وسط الشباب المصري، أكد 
أن هناك بعــــض النصوص كانت تحتاج إلى 
تعديــــل وبالفعــــل تم تعديلها، لكــــن القانون 

الراهن ملائم لمواجهة التظاهرات.
وقال المستشار عبدالله فتحي إن البرلمان 
القــــادم تقع على عاتقه مســــؤولية كبيرة، في 
ظل وجود الكثير من التشريعات التي تحتاج 
للتصديق عليها من جانبه، خاصة أن الفترة 
الماضية شــــهدت إســــرافا ظاهــــرا في إصدار 

التشــــريعات القانونية، لا بد أن يوافق عليها 
البرلمــــان، كمــــا أن هناك قوانين غيــــر مفعلة، 
وأخرى تحتــــاج لتدخل تشــــريعي لتعديلها، 
فلم تعد تتناسب مع ظروف المجتمع وظروف 

الدولة، وهناك قوانين تحتاج إلى التحديث.
وحــــول مــــا أثير عــــن خصومــــة الإعلام 
والقضــــاء في مصــــر، قال إن علاقــــة القضاء 
بالإعــــلام كانــــت هادئــــة قبل ثــــورة 25 يناير 
2011، لكــــن في الفترة الأخيرة فوجئ القضاة 
ببعض وســــائل الإعلام وكأنها تنساق وراء 
خبثــــاء بالحديث عــــن الأحكام بشــــكل مبالغ 
فيــــه، وتحريف تصريحات لقضــــاة عن عمد، 
ومثل هذه الأمور رغم أنها فردية، إلا أنها في 
النهاية تســــيء للإعــــلام ككل، بالتالي كان لا 
بد من وقفة مع الإعلام، حتى يتسنى اجتياز 

الفترة الحرجة حاليا.
وكان نــــادي قضــــاة مصــــر أصــــدر بيانا 
قبــــل حوالــــي أســــبوعين أعلن فيــــه مقاطعة 
وســــائل الإعــــلام المصرية، بســــبب ارتكابها 
تجــــاوزات في حق القضــــاة. واعترف فتحي 
بوجود بعض أوجه القصور في المؤسســــات 
التنفيذية، لكنه قال يجب عدم تسليط الضوء 
عليها بشكل مبالغ فيه، وكأننا نعيش سلسلة 
من التقصير والســــلبيات، خاصــــة أن هناك 

إيجابيات، من الضروري عدم تجاهلها.

رئيس نادي قضاة مصر: المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب دستورية

عبدالله فتحي:
البرلمان يتحمل مسؤولية 

خطيرة بسبب الإسراف 
في إصدار التشريعات

الولايات المتحدة

كولومبيا

فيجي

إيطاليا

كندا

أوروغواي

نيوزيلندا 

استراليا

تشيكيا 

النرويج 

فرنسا 

المملكة المتحدة

القوات متعدد الجنسيات في سيناء
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خبراء: من يتوقع تغيرا في سياسة إيران الخارجية واهم
[ طهران تتبع سياسة أكثر عدوانية وتضع سقفا أعلى لطموحاتها [ الشرق الأوسط في حاجة إلى تنسيق عربي أميركي أكثر من قبل

في 
العمق

«فشـــل الاتفاق النووي ســـيزيد من حالة الفوضى والاضطرابات 

التي يعانيها الشرق الأوسط، خاصة في ظل فشل استراتيجية 

إدارة باراك أوباما في إيجاد حلول لأزمات المنطقة}.
 أندرو باسيفيتش
باحث أميركي

«محاولات إيران المستمرة لإمداد الحوثيين بالسلاح أمر طبيعي لأن 

مشـــروعها فشـــل في اليمن والتحالف العربـــي يتعامل مع التطورات 

كما يجب}.
 أحمد عسيري
الناطق باسم التحالف العربي

«مـــن الصعب للغايـــة التعامل مـــع التعهدات الســـورية كما هي 

لأســـباب، ليس أقلها أن الرئيس الأســـد لا يـــزال ينفي أن نظامه 

يستخدم البراميل المتفجرة رغم التوثيق المكثف}.
سامانثا باور
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

ّ

} واشــنطن - لايـــزال ملف الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي يتصدّر اهتمـــام مراكز الدراســـات 
والاستشـــارات الأميركية، التـــي يميل أغلبها 
للكفّـــة المنتقدة لهـــذا الاتفاق، ويقـــول إنه لن 
يـــؤدّي بـــأي حال مـــن الأحـــوال إلـــى تغيير 
السياسة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، 
فيما ستستمر الشعارات الإيرانية التي تعتبر 

الولايات المتحدة ”الشيطان الأكبر“.
فـــي  النائـــب  فليمينـــغ،  جـــون  وأعـــرب 
الكونغرس، عـــن ولاية لويزيانـــا، والذي كان 
يعمل في لجنة الخدمات المســـلحة، عن رفضه 
لتوقيـــع بـــلاده للاتفـــاق النـــووي الإيراني. 
ووصف فليمينغ، الذي كان ضابطا ســـابقا في 
البحرية الأميركية، الاتفـــاق النووي الإيراني 
بـ“الكارثـــة“. وقـــال إنه ”أســـوأ صفقة يمكن 
إبرامهـــا“. كمـــا أفـــاد أن الموقـــف التفاوضي 
الأميركـــي يمكن وصفـــه بأنه مجـــرد محاولة 
”للحصول على أي شيء شرط أن يتم التوصل 

إلى اتفاق“.
ويســـتدلّ الخبـــراء، ومـــن بينهـــم المحلل 
السياســـي فـــي صحيفة واشـــنطن بوســـت، 
توماس إردبرينك، على اقتناعهم بأن إيران لن 
تتغيّر، بسلســـلة من التصريحات والممارسات 
الإيرانية المستفزة التي صدرت خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، لتنســـف آمال كل من توقّع أن 
يفتح اتفاق الولايـــات المتحدة مع إيران عهدا 
جديـــدا من العلاقات بـــين البلدين، وتخذل كلّ 
من أمل في أن يســـاهم ذلك في انفتاح إيجابي 

بين الإيرانيين والغرب.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، 
يوم الخميس الثاني عشر من نوفمبر الجاري، 
أن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يؤدي إلى 
تحســـين العلاقات بين طهران وواشنطن، وقد 
تصل إلى إعادة فتح الســـفارات بين الدولتين، 
لكـــن تحقيق ذلـــك مرهـــون بقيـــام ”الولايات 
المتحـــدة بتصحيـــح الأخطاء التـــي ارتكبتها 
خـــلال الســـبعة والثلاثـــين عامـــا الماضيـــة، 

والاعتذار للشعب الإيراني“.
وأضاف، روحاني فـــي تصريحات نقلتها 
صحيفـــة كوريري ديلا ســـيرا الإيطالية، ”في 
يوم ما ســـوف تتم إعادة فتح السفارات، ولكن 
إذا لم تحترم واشـــنطن ما تم التوصل إليه في 
الاتفاق النووي، سوف تبقى العلاقات على ما 
هي عليه“. وفي خضم إحياء الذكرى  السادسة 
والثلاثين لاختطاف موظفي السفارة الأميركية 

في طهران (4 نوفمبر 1979)، قال المرشد الأعلى 
آية الله علي خامنئي إن شعار ”الموت لأميركا“ 

هو شعار أبدي.
وقد حذرت مجموعة الشـــرق الاستشارية 
(ميـــدل ايســـت بريفينـــغ) المجتمـــع الدولـــي 
الشـــرق  منطقـــة  ودول  الإيرانـــي  والشـــعب 
الأوســـط مـــن مخاطـــر تصديـــق الخطابـــات 
الناعمة للدبلوماسيين وبعض السياسيين في 
طهران، مشـــيرة إلى أن ما يهم هو الإجراءات 
والتصرفات. ولكن علـــى ضوء ما هو موجود 
وملموس على أرض الواقع حاليا، يتوضّح أن 
قـــادة الحرس الثوري يتنقلون في المنطقة كما 
لـــو أنه تم ضمها بالفعل لمـــا يصرح به بعض 
بعودة  المســـؤولين في نوع مـــن ”الهلوســـة“ 

”الإمبراطورية الفارسية“.

تضخيم الاتفاق

ترى مجموعة الشرق الاستشارية أن هناك 
تصـــورات ضخمـــت الاتفاق إلى الحـــد الذي 
ســـاد معه انطباع بأن الولايات المتحدة سوف 

تنسحب من المنطقة. 
وقالـــت المجموعـــة البحثية، التـــي تتخذ 
من واشـــنطن مقـــرّا لها، إن بعـــض النظريات 
غيـــر الناضجة تتحدث عن تنســـيق الولايات 
المتحدة مع إيران مـــا بعد الاتفاق النووي في 
الشرق الأوسط. وظهرت نظريات أخرى تبالغ 
في تأثيـــر الاتفاق على مواقـــف المعتدلين في 
طهران، وكيف أنه ســـوف يساعد روحاني في 

سياسته ”المعتدلة“.
لكن الوقائع تكشـــف أن الأمور ســـارت في 
اتجـــاه مختلف، فإيران لم تكن لديها أي نوايا 
فعلية، قبل الاتفاق أو بعده، لتغيير ســـلوكها 
فـــي المنطقـــة، ولا لتنســـيق سياســـاتها مـــع 
الولايـــات المتحدة الأميركية. وافتراض تعديل 
نوايـــا إيران بموجب الاتفاق أمر غير منطقي، 
فـــي حـــين كان ينبغـــي أن يســـتند الافتراض 
الصحيح على مدى ارتفاع منسوب العدوانية 
الإيرانية بعد الاتفاق بـــدلا من توقّع تراجعه، 
والدليـــل أن إيـــران اختـــارت، بعـــد توقيعه، 
سياســـة إقليمية أكثر عدوانية ووضعت سقفا 

أعلى لطموحاتها.
وأدى هذا الوضع إلـــى مواجهة الولايات 
المتحدة والعرب لمشـــكلة حقيقيـــة. فالولايات 
إســـتراتيجية  لاعتمادها  ونتيجـــة  المتحـــدة، 
تهدف إلى الحد من التدخل في أزمات الشـــرق 
الأوسط، بالإضافة إلى الاتفاق النووي، تراجع 
نفوذهـــا الإقليمي إلى مســـتوى يثيـــر القلق. 
وقـــد لا يكـــون الاتفاق مرفوضا، لكـــن العلاقة 
بـــين توقيـــع الاتفـــاق وعواقبه مـــن الناحية 
الاســـتراتيجة الإقليميـــة لطهـــران أصبحـــت 

مصـــدرا لإثـــارة القلـــق، حيـــث أن العدوانية 
الإقليمـــي تفاقمت،  الصعيـــد  الإيرانيـــة على 
وسط شـــعور العرب بتخلي الولايات المتحدة 
عنهم كحلفاء تقليديين، واستعداد الأميركيين 

للتنسيق مع إيران.
وتقول المجموعة الاستشـــارية إن الاتفاق 
النووي مثّل مفترق طرق في الشـــرق الأوسط 
بالنسبة إلى روســـيا والولايات المتحدة التي 
تعمـــل الآن على العـــودة تدريجيا وبحذر إلى 
الشرق الأوسط. وفي الفترة الأخيرة، توضّحت 
الصـــورة في الشـــرق الأوســـط، بحيـــث تأكد 
الخبراء من أن المشـــهد في حاجة إلى تنسيق 
عربي أميركي أكبر ممـــا كان عليه. ويتلخص 
ذلـــك في كلمتين: احتواء إيران، وتركيز القوى 

الدولية على سوريا والعراق.
وتدعو المؤسسة البحثية، المتخصصة في 
الدراسات الاستراتيجية والاستخباراتية، إلى 
ضرورة الحذر من التدخل التخريبي الإيراني 
الذي أصبح أمرا واقعا في ســـوريا والعراق، 
والذي يمكن أن يطـــال دولا أخرى من المنطقة 
في المســـتقبل، كما تنقد أولئـــك الذين يقولون 
إن إيـــران لا تخـــرّب فـــي المنطقة، متســـائلة: 
لماذا تســـلل الإيرانيون إلى العراق بعد الغزو 
الأميركـــي وقتلـــوا الأميركيـــين والعراقيـــين 

وتلاعبوا بالمسرح السياسي.
وتســـأل المؤسســـة أيضا عـــن العصابات 
التخريبيـــة والإرهابية التـــي تم اعتقالها في 
الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، 

بالإضافـــة إلى الســـفن التي تحمل الأســـلحة 
للحوثيـــين في اليمـــن، وعن تواجـــد الحرس 
الثوري في لبنان وسوريا والبحرين، لتضيف 
مســـتنكرة ”هذا ليس من باب السياحة، ولكنه 

شيء من التخريب والإرهاب“.

معركة سوريا

يتم تعريف تـــوازن القوى في المنطقة الآن 
من خلال المعركة من أجل سوريا، باعتبار أنها 
مكان اختبار قدرات كل من روســـيا والولايات 
المتحـــدة وإيـــران والعـــرب وتركيا مـــن أجل 
تشـــكيل ميزان القوى الإقليمي، لكن قبل 15 أو 
20 عامـــا كان الوضع مختلفا، حيث لم يكن في 

الساحة سوى الولايات المتحدة والعرب.
وهـــذا التغيير الحاصل يرجـــع إلى ثلاثة 
عوامـــل: الأول هو انتفاضات عـــام 2011، وما 
ســـببته من أضرار في نظام الأمـــن الإقليمي، 
والثانـــي هو التقـــدم الذي أحرزتـــه إيران في 
بناء قدرات في مجـــالات الحرب غير المتكافئة 
التراجـــع  والثالـــث  العســـكرية،  والقـــدرات 

التدريجي للدور الإقليمي للولايات المتحدة.
ويقول خبراء مجموعة الشرق الاستشارية 
إنه يجب على إيران أن تدرك أن سوريا والعراق 
يمكن أن يكونا جسرها إلى المنطقة عن طريق 
التجـــارة والتنمية والتعاون لبناء مســـتقبل 
إقليمي مشـــترك، بدلا من الحـــرب والتخريب 
والتدخـــل لإحـــداث المزيد من الكـــوارث، التي 

ســـتنعكس بدورها على المؤسســـة السياسية 
والشـــعب في إيران. لكنهم يستدركون قائلين 
إنه يصعـــب إقناع الحرس الثـــوري الإيراني 
بالقيـــام بذلـــك، لأن طبيعـــة تكوينـــه تعارض 
الســـلام الإقليمـــي معارضـــة تامـــة، وهو ما 
يتجلى في شـــخصية قاســـم ســـليماني، قائد 
ســـرايا القـــدس. ففي حـــال وجد الســـلام في 
المنطقـــة، فـــإن الحـــرس الثوري لـــن يكون له 
وجود. لذلك تحتـــاج الولايات المتحدة والدول 
العربيـــة إلـــى إعادة بنـــاء اســـتراتيجياتهما 
الإقليميـــة وعلاقاتهمـــا مع الإيرانيـــين الذين 
يجب أن يدركوا  أن نشـــر الفوضى في العالم 

العربي ستكون تكلفته باهظة للغاية.
وتخلـــص مجموعة الشـــرق الاستشـــارية 
إلـــى ضرورة عدم تخفيض صفقات الأســـلحة 
بـــين الولايات المتحدة والـــدول العربية، حيث 
أن إيـــران لـــن تتوقـــف عـــن التدخـــل ودعوة 
الآخرين مـــن أمثال بوتين للتدخـــل أيضا في 
دول المنطقـــة، على غرار ما جرى في ســـوريا، 
وربمـــا في العـــراق أيضـــا. وحتـــى لا تكون 
الأزمة الإقليمية بمثابة ثقب أســـود في النظام 
العالمي، ينبغي مناقشة تدابير واضحة تشرح 
للإيرانيين بأن أعمالهم قد تكلفهم ثمنا باهظا، 
وتشجيع الشعب الإيراني على عدم الاستماع 

إلى خطابات المتعصبين.

 أينما يوجد الحرس الثوري يختفي السلام

عملية قيصر.. صورة من داخل آلة القتل في سوريا
ر المأمون عماّ

} باريــس - وقف العالم باكيا، مشـــدوها أمام 
الصور التي نُشرت على شبكة الإنترنت العام 
الماضي، والتي توثّق عمليات التعذيب والقتل 
الممنهـــج التي يقوم بها النظام الســـوري ضد 
المعتقلين في أقبيّة فروع الأمن. وقد أطلق هذه 
الصور مصور عســـكري يحمل اسما مستعارا 
(قيصـــر)، كان يعمـــل في مستشـــفى تشـــرين 
العسكري ثم مستشفى المزة في دمشق. هناك، 
كان يصور الجثث ويأرشف ملفاتها، ثم يقوم، 
ســـرا، بنســـخها آملا في أن يتمكّن من نشرها 

علنـــا، لتكـــون وثيقـــة لإدانـــة النظـــام 
السوري.

غارنـــاس  الصحفيّـــة  وجمعـــت 
لوكازن هذه الصـــورة وأصدرتها في 
كتاب حمـــل عنـــوان ”عملية قيصر-
من داخل آلة قتل النظام الســـوريّ“، 
عـــن دار ســـتوك الفرنســـية، يحكي 
التفاصيل والخطورة التي واجهها 
قيصر للحصول علـــى الصور، ثم 
انشـــقاقه عـــن النظـــام ومغادرته 
ســـوريا، والجهود الدبلوماســـية 
والسياسية التي بُذلت كي تعتمد 

مـــن قبل القضـــاء كأدلـــة لمحاكمة 
النظام السوري دوليا.

يبدأ الكتاب بحديث لوكازن عن رحلتها إلى 
تركيا في ســـبيل البحث عن قيصر، الشخصية 
الأكثر جذبا للصحفيين والإعلاميين في العالم، 
إذ تســـعى وســـائل الإعـــلام العالميّـــة للقائـــه 
والوصول إليه في ســـبيل الحديث عن عمليته 
والصور التي يمتلكها بوصفها تشكل الوثيقة 

الأهم في إدانة النظام السوري.

وبالرغـــم من اليأس الـــذي غامر الصحفية 
عـــدة مرات، إلا أنها تمكنت مـــن الوصول إليه 
بعـــد جهـــود حثيثـــة وبالتواصل مـــع التيار 
الوطنـــي الســـوري وقياداتـــه بوصفـــه يقوم 
بحماية قيصر، ويعمل معه على أرشفة الصور 
التـــي يبلغ عددها حوالـــي 55 ألف صورة لـ11 

ألف ضحية.
تصـــف الصحفية الفرنســـية فـــي الكتاب 
الحديـــث مع قيصـــر والصدمة التي يعيشـــها 
نتيجة ما رآه في المستشفى العسكري، والرعب 
الذي عاشه بسبب النظام وبطشه خلال سنتين 
وهو يقوم بنسخ الصور وتهريبها في شريحة 
ذاكـــرة يخبئها كل يوم فـــي حزامه أو 
حذائـــه ويمـــر بهـــا مـــن أمام 
حواجز النظـــام. ويقول قيصر 
إن الرعب الذي عاشـــه لا يقارن 
برغبتـــه في نشـــر الحقيقة عمّا 
يقـــوم به النظـــام الســـوري من 
قتل ممنهـــج للمعتقلين. لتتحول 
بســـبب ذلـــك، حياة قيصـــر التي 
كانت بســـيطة قبـــل الثـــورة إلى 
رحلة في المنافي والرعب من انتقام 

النظام الذي يسعى إلى إدانته.
يشـــرح قيصر بدقة آلية الأرشفة 
والتقـــاط الصور التـــي تصله، إذ أن 
الجثث التـــي كان يصورها قبل 2011 
كانـــت تقتصـــر على العســـكريين مـــن جيش 
النظـــام، لكن بعـــد الثـــورة، تضاعـــف العمل 
وأصبحت جثث المدنيـــين والمعتقلين في أقبية 

التعذيب تصل إلى المستشفى العسكري.
ويذكر الكتاب كيـــف تصنف الجثث وترّقم 
بحســـب فرع الأمـــن الذي وصلـــت منه، وكيف 
وجد جثـــة الطفل حمزة الخطيـــب، لتتناقض 

الصـــور التـــي التقطها مـــع الروايـــة الكاذبة 
التي قدمها الإعلام الســـوري، إلى جانب صور 
أخرى لجثث معتقلين من نساء ورجال وأطفال 
وشـــيوخ تشـــبه تلك التي نراها فـــي المجازر 
الجماعية لكن هذه المرة هي لســـوريين مرميين 
في كراج ســـيارات مفتوح على بعد 40 كلم من 

قصر بشار الأسد.
وبعد أن شـــعر قيصر بالخطر الشديد على 
حياته، قرر الانشـــقاق عام 2013، وبمســـاعدة 
أصدقـــاء له فـــي المعارضة تمكن مـــن مغادرة 
ســـوريا، حيث التقـــى عددا من الشـــخصيات 
السياسية السورية والدولية في سبيل العمل 
على نشـــر الصور بطريقـــة موثوقة وممنهجة 

لتقدم كدليل للقضاء الدولي.
وما زال قيصر حتـــى الآن مجهول الهوية، 
إذ يرفض الكشف عن اســـمه إلا أمام المحققين 
الدوليين والدائرة المقربة جدا منه. وبصعوبة 
وبعـــد إلحـــاح، قبـــل لقاء الســـفير الفرنســـي 
الســـابق في سوريا إيريك شوفاليي في تركيا، 
ليســـافر بعدها لاحقا إلى أميركا ويقابل جون 
ماكين ثم يزور البيت الأبيض، وكانت فرنســـا 
أيضا ضمن سلســـلة زياراته في ســـبيل إعداد 
الملف ليعـــرض على القضـــاء، وضمان صحة 
الوثائـــق التي يمتلكها لتعـــرض أمام محكمة 
العدل الدولية ومجلـــس الأمن وأيضا لضمان 

حياته وأسرته من بطش النظام.
الجهود التـــي بُذلت لتحويـــل الصور إلى 
ملفـــات مؤرشـــفة ومصنّفـــة يســـهل الوصول 
إليها، تطلبت جهدا بشـــريا وعاطفيا استنزف 
القائمـــين بـــه، إذ تم الأمـــر في مكتـــب التيار 
الوطني في اســـطنبول، بالاســـتعانة بعدد من 
الأشـــخاص الموثوق بهـــم في ســـبيل ذلك، ثم 
عُرضـــت بعدها علـــى مختصين وخبـــراء من 

أوروبـــا والولايـــات المتحدة لأجـــل التأكد من 
صحتها، وهذا ما أنكره بشـــار الأســـد في لقاء 
أجـــري معه بعد صـــدور الصور قائـــلا إنه لم 
يسمع بقيصر هذا ونفى أن تكون هذه الصور 

ملتقطة في سوريا.
يحـــوي الكتـــاب الكثيـــر مـــن المعلومـــات 
والشـــخصيات بأسماء وهمية وأخرى حقيقية 
إلى جانـــب التنقـــلات واللقاءات السياســـية 
الســـرية والعلنيـــة. والمهمـــة التـــي قـــام بها 
قيصر والجهود المبذولة في ســـبيل إيصال ما 
يمتلكـــه من صور للمجتمع الدولي هي اختبار 
للإنســـانية وقوانينها من أجل محاكمة طاغية 

هذا العصر ووقف شـــلال الدم السوري. قيصر 
الآن موجود في قرية شمال أوروبا، ويقول إنه 
يرغـــب في  نشـــر الصور في ســـبيل أن يعرف 
أهالي المفقودين مصائر أقربائهم، ويقول كذلك 
إنـــه قدّمها للعالم، في ســـبيل تحقيق العدالة، 
لكنه وبعد مشـــاهدتها مرارا لا يريد أن يتحدث 

بل يريد أن ينسى.
لا يمكـــن الحديـــث عـــن ”عمليـــة قيصـــر“  
ببســـاطة، لا بـــد مـــن قـــراءة الكتـــاب لغنـــاه 
بالمعلومـــات والوثائـــق والجهـــد السياســـي 
الدولـــي  الصعيديـــن  علـــى  والدبلوماســـي 

والسوري، في سبيل إيصال صوت الحقيقة.

قيصر، متخف بلباس أزرق، يعرض صوره في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس

تحذّر مؤسســــــات بحثية أميركية عديدة، من بينها مجموعة الشرق الاستشارية، من خطر 
التســــــاهل مع إيران والاعتقاد بأنه يمكن أن  تصبح في يوم دولة ذات سياســــــة معتدلة، 
فيما يؤكّد خبراء وسياسيون أن الاتفاق النووي بينها وبين القوى الغربية لن يجعلها أقل 

عدوانية بل بالعكس تبينّ أن عدوانية طهران تضاعفت بعد توقيع الاتفاق.

حسن روحاني: 

يمكن استعادة العلاقات 

بين الولايات المتحدة 

وإيران مع الاعتذار

روسيا وإيران: 

ص ٩كسب معركة وليس الحرب
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العلاقة العملية الملزمة بين برلين 

وأنقرة تدفعهما إلى التوافق على 

أن منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا 

يتطلب خططا متكاملة ودعما 

مباشرا لتركيا، لكن الحل الجذري 

للأزمة يرتبط بإيقاف الصراع في 

سوريا

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

د. خطار أبودياب
} أدت الانتخابات الأخيرة في تركيا إلى 
إنقاذ رئيس البلاد من الارتباك بعد نكسة 

يونيو، وعاد رجب طيب أردوغان يراهن من 
جديد على تعديل الدستور وتغيير طبيعة 

النظام السياسي، آملا أن يكون كمال أتاتورك 
القرن الحادي والعشرين، وصانع جمهورية 

تركية ثانية على قياسه.
ومن اللافت أن تعويم طموح ”السلطان“ 

أردوغان على وقع مخاطر عدم الاستقرار 
وتداعيات أزمة اللاجئين السوريين في 

أوروبا، يقابله تراجع في شعبية ”الماما“ 
أنجيلا ميركل التي لا تتعرض لحملة منهجية 
من الشعبويين والفاشيين فقط، بل أيضا من 

داخل الأكثرية الحاكمة وخصوصا من وزيري 
الداخلية والمالية اللذين يأخذان عليها فتح 
الحدود وعدم القدرة على تحمل عبء ”كل 

بؤساء العالم“.
هكذا بينما يرتب ”السلطان“ وضعه 

ويجعل من تركيا حاجة لأوروبا التي 
أصبحت فيها أزمة اللاجئين أزمة داخلية، 

المخاطر في قلب  تواجه ”الإمبراطورة“ 
حكومتها وبلادها، وتجد نفسها مضطرة 

للتـركيز على التضـامن الأوروبي أو 
التفاوض مع تركيا على إيجاد مخارج 

للتخفيف من ثقل أزمة اللاجئين وانعكاساتها 
على برلين.

إنها التغريبة السورية مع بعدها 
الإنساني والسياسي، التي تلقي بظلها على 

المقاربة الأوروبية للنزاع السوري بشكل 
عام، وعلى العلاقة الألمانية – التركية بشكل 

خاص. وإذا كان الوضع السوري يشكل 
أحيـانا فرصة للرئيس التـركي كي يبرز 

نفوذه الإقليمي، فإنه يشكل لعنة في بعض 
الأحيان للأثر السلبي على التعددية التركية 

وهاجس الاستقلال الكردي يؤرق أنقرة 
ويعقد حساباتها. 

وينطبق هـذا التباين أيضا على 
المستشارة الألمانية وسيدة الاتحاد الأوروبي 

إذ أن دعوتها للانفتاح واحترام أوروبا 
لتاريخها ومنظومة قيمها، رفع كثيرا من 

رصيدها الإنساني والمعنوي. لكن من الناحية 
العملية، تتأثر ميركل بالخشية من استمرار 
تدفق النزوح وعدم القدرة على الاستيعاب، 

وتقاعس بقية الدول الأوروبية.
وهذه العلاقة العملية الملزمة بين برلين 
وأنقرة تدفعهما للتوافق على أن منع تدفق 

اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، 
يتطلب خططا متكاملة ودعما مباشرا لتركيا 

(وربما إقامة منطقة آمنة على الحدود 
التركية وداخل الأراضي السورية) لكن الحل 

الجذري للأزمة يرتبط بإيقاف الصراع في 
سوريا وانطلاق مسار الحل السياسي.

يمكن القول إن زيارة المستشارة الألمانية 
إلى تركيا قبل أسبوعين من المنعطف 

الانتخابي الدقيق، شكل دفعا كبيرا لأردوغان 
وأعطى الناخب التركي الانطباع عن قوة 

زعيمه الذي صقل صورة الرجل القوي 
عبر محاكاة الكبار ومداعبة حلم العودة 

إلى عصر الإمبراطوريات. وتكرس ذلك مع 
ارتسام مقايضة بين أنقرة وبروكسيل، إذ 

مقابل تركيز الاتحاد الأوروبي على استقبال 
أنقرة المزيد من اللاجئين وتعزيز مراقبة 

الحدود، طالبت تركيا بتحريك المفاوضات 
حول ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي وسهولة الحصول على تأشيرات 
لدخول الاتحاد.

ومن ضمن ”الإغراءات“ التي قدمتها 
ميركل لأردوغان، بهدف بناء علاقات وثيقة 
في ”الحرب ضد داعش“ و”حل أزمة تدفق 
اللاجئين“، التعهد بأن أي اتفاق سياسي 
بشأن المعضلة السورية يقتضي مراعاة 

المصالح التركية والحاجات الأمنية لأنقرة.
خـلال حقبة 2011-2013، تـراجع الاهتمام 

التركي بدخول الاتحاد الأوروبي على 
ضوء التعقيدات في مسلسل المفاوضات 

الطويل، وبالتزامن مع التحولات العربية 
التي غذت طمـوح أردوغـان في لعب دور 
الزعيم الإقليمي. ومن المثير للانتباه أن 

ألمانيا وفـرنسـا المتحفظتـين منـذ 2005 علـى 
انضمـام تركيا للاتحاد الأوروبي، أخذتا 

تستنتجان أهمية الحدود الجنوبية للقارة 
من جهـة تركيا واليونان والبلقـان، وممـا 
لا شـك فيـه أن التوتر الجيـوسـياسي مع 

روسيا في القوس الأورو-آسيـوي وخطـوط 
أنابيب الغاز الذاهب نحو غرب أوروبا، 

يعيـدان الأهمية لموقـع تركيـا المتميـز في 
شرق المتـوسط وعلى أبواب أوروبـا وتخوم 

آسيـا.
لا تنحصر الصلة بين ألمانيا وتركيا في 
شخصي المستشارة والرئيس ورهاناتهما، 

بل يرتبط البلدان بعلاقة وثيقة متجذرة 
تاريخيا. وألمانيا هي أكبر شريك تجاري 
لتركيا (بحجم مبادلات يناهز 32.6 مليار 
يورو). كما يعيش في ألمانيا ما يقرب من 

ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، يمثلون 
شبكة تواصل مهمة داخل المجتمعات المدنية 

ونتج عن ذلك ما يشبه فضاء تركيا-ألمانيا 
عابرا لحدود البلدين، ولوبي نفوذ اقتصادي 

وسياسي.
مع بدء ترنح ”الرجل المريض“ أي 

الإمبراطورية العثمانية، تحمس القيصر 
الألماني فيلهيلم الثاني لمشروع قطار الشرق 

السريع في أواخر القرن التاسع عشر، والذي 
كان من المقرر أن يربط إسطنبول ببغداد، 

ويسهل التنقل داخل الإمبراطورية العثمانية. 
لكن تغير الخارطة الجغرافية والسياسية 

عطل المشروع. 
فهل يكون حظ الإمبراطورة ميركل 

أفضل وتتمكن هذه المرة من خلال البوابة 
التركية من حجز مقعد لبلادها في المقصورة 

الأولى لقطار شرق جديد في القرن الحادي 
والعشرين.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

بين الإمبراطورة ميركل والسلطان أردوغان

مسار الحزب الحاكم في تركيا 

يعطي درسا حول علاقة صناديق 

الاقتراع بالديمقراطية والتعددية، 

فالواضح أن الصناديق لا تكون 

بالضرورة طريقا إلى القبول 

بالتعددية والاعتراف بالآخر

إدريس الكنبوري
} لعله لم يكن مفاجئا أن يعلن الرئيس 

التركي رجـب طيب أردوغـان، عشية 
فوز حزبه بغالبية كبيرة في الانتخابات 

التشريعية التي نظمت الأسبوع الماضي، 
عن رغبته في وضع دستور جديد للبلاد، 
يقوّي من صلاحيـاته ويمنحه نفوذا أكبر 

على الدولة والمؤسسـات، ويضيف إلى ذلك، 
يومـين فقـط على فـوزه، حملة سياسية 
واسعة ضد خصومه البارزين، ممثلين 
في ”حركة الخدمة“ التي يتزعمها من 

منفاه الأميركي فتح الله غولن، الذي يتبع 
له الملايين من الأتراك، ويعتبرونه أباهم 

الروحي.
فخلال السنوات الماضية، ظل أردوغان، 
وفريقه، يسعى إلى إيجاد التربة المناسبة 

لزرع مشروعه في القبض على الدولة ولجم 
أي معارضة سياسية لحكمه، موظفا في ذلك 

عددا من الأوراق التي لعبها وفقا للمرحلة 
وبحسب الحاجة.

ففي الاستحقاقـات الماضية وظف 
ورقتين أساسيتـين، الـورقة الأولى هي 

الورقة الكـردية، حيث اتهـم حـزب العمال 
الكردستاني بالرغبة في إدخال البلاد في 

حرب أهلية، والورقة الثانية هي ورقة 
حركة الخدمة، التي اتهمها بمحاولة خلق 

كيان مواز للـدولة. وفي انتخابات الأسبـوع 
الماضي انتقل إلى استخدام ورقـة الأمـن 

الداخلي وإرهاب تنظيم داعش، من أجل خلق 
مناخ من التعبئة وسط الرأي العام لفائدة 
حزبه، كما استخدم في ذات الوقت الورقة 

الكردية، بعد التفجيرات التي أودت بعشرات 
الأشخاص في الشهر الماضي، جامعا بذلك 
بين فزاعة التطرف الديني وفزاعة التطرف 

القومي، وبذلك تمكن من رد الصاع إلى 
خصومه بعد النتائج السلبية التي حصل 

عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 
يونيو الماضي، لم يتمكن فيها من الحصول 
على الأغلبية المطلقة التي كان يطمح إليها، 
من أجل تكوين حكومة منسجمة من حزبه. 

الواضح أن أردوغان لم يستوعب التقدم 
الذي أحرزه حزب الشعوب الديمقراطي 
الكردي، الذي حل في المرتبة الثانية في 

انتخابات يونيو الماضي، محققا بذلك فوزا 
غير مسبوق، وهو ما دفع به إلى وضع خطة 
استراتيجية للحد من نفوذ هذا الحزب الذي 
دلت المؤشرات على تناميه وسط الأتراك من 

الإسلاميين الأكراد، ممن يئسوا من سياسات 
حزب أردوغان. 

ولتحقيق هذا الغرض وظف الرئيس 
التركي ـ طوال المدة السابقة منذ انتخابات 

يونيو ـ ورقة الأمن الداخلي والرُهاب 
الانفصالي، مستهدفا حزب الشعوب 

الديمقراطي الذي تعتبره الآلة الإعلامية 
التـابعة للحزب رديفا أو ذراعا سياسية 

لحزب العمال ذي النزعة الانفصالية، ولم 
تكد تمر تلك الانتخابات حتى شرع النظام 
في إطلاق حملة واسعة ضد حزب العمال 

الكردستاني، حيث قام الجيش التركي 
بقصف عدد من المدن الكردية، وتم اعتقال 

العشرات من الأفراد المنتمين إلى حزب 
الشعوب الديمقراطي، وقد ساهمت هذه 
الحملات ـ المصحوبة بسياسة إعلامية 

مكثفة للتـأثير على الرأي العام ـ في ابتعاد 
الكثيرين ممن صوتوا لحزب الشعوب عن 

هذا الأخير، ومنح أصواتهم لحزب العدالة 
والتنمية، خشية عودة الاحتقان مجددا، 
وكنوع من الثقة في الخطاب الذي روجه 

الحزب بشـأن كـونـه خشـبة الخلاص 
الوحيدة أمام التهديدات التي تأتي من كل 

جانب.
أما من حيث التهديد المتمثل في تنظيم 
داعش، فقد لعب النظام التركي هذه الورقة 
بشكل جيد، في الفترة ما بين الاستحقاقين 

الانتخابيين. ومن المثير أن العلاقة بين 
التنظيم والنظام ظلت مستقرة طوال 

السنوات الماضية، منذ أن ظهر داعش على 
السطح وأعلن ما يسمى بالدولة الإسلامية 

قريبا من خاصرة تركيا، وشكل التراب 
التركي جسرا آمنا لمقاتلي التنظيم الذين 

كانوا ينتقلون بالآلاف أمام أعين السلطات 
التركية، كما كان التنظيم يفتح مكاتب له 

دون أي إزعاج من حكومة أردوغان، بيدَ أن 
هذه العلاقة المستقرة سرعان ما تحولت 

إلى خصومة عاصفة بين الطرفين في الفترة 

اللاحقة على انتخابات يونيو، بعد أن نفذ 
مقاتلو التنظيم تفجيرات دموية في تركيا، 

دفعت هذه الأخيرة إلى قطع شعرة المعاوية 
التي كانت تربطها به.

وربط أردوغان، بطريقة تكاد تكون 
بارعة، ما بين التهديد الذي يمثله تنظيم 

داعش في الجوار، والآخر الذي تمثله حركة 
الخدمة في الداخل، فقد عمل على ”شيطنة“ 

الحركة وتقديمها بوصفها التهديد الحقيقي 
للدولة التركية، وهو ما يفهم من السرعة 

القصوى التي انتقل بها إلى مهاجمة أتباعها 
والمؤسسات التي تقع تحت نفوذهم، بعد 

أن أصبحت النتائج الإيجابية للانتخابات 
تحت إبطه، حيث جرى التحفظ على اثنتين 

وعشرين شركة، منها صحيفتان ومحطتا 
تلفزيون مرتبطة بالحركة.

وبعد الحملة التي شنت في الفترات 
الماضية على المدارس التابعة للحركة، 

يظهر أن حزب أردوغان يريد شن حملة 
ثانية على الصحف والقنوات والجامعات 
التابعة لها، سعيا وراء قص أظافرها ومن 

ثم ضمان إعلان نفسه الحاكم الأوحد، إذ 
هناك مؤشرات حول نية الدولة في مصادرة 
قناة ”سمانيولو“ وصحيفة ”زمان“ ومجلة 

”حراء“، وفرض الوصاية الحكومية على 
جـامعة الفاتح، إحـدى أكبر الجامعات 

التركية.
هذا المسار الذي اتخذه الحزب الحاكم في 
تركيا يعطي درسا بليغا حول علاقة صناديق 

الاقتراع بالديمقراطية والتعددية، فالواضح 
أن هذه الصناديق لا تكون بالضرورة طريقا 

إلى القبول بالتعددية والاعتراف بالآخر 
والتوافق على الديمقراطية، بل تكون في 

أحيان كثيرة أداة لتبرير التسلط وشرعنة 
الاستبداد، والاستقواء بالناخب لضرب 

الخصوم.
لقد اعتدنا في خطابنا السياسي 

وتحليلاتنا الفكرية على الربط ما بين كتاب 
”الأمير“ لنيكولاي ميكيافيلي، وبين الاستبداد 

السياسي، وهو خطأ كبير لا يستقيم 
مع التحولات الكبرى في النسق المنتـج 
للاستبداد، وتقنية توظيف الانتخابات 

ومشروعيتها في إعادة إنتاجه. ذلك أن 
الإيطالي ميكيافيلي وضع كتابه للزعيم الفرد 

الذي لا يدين بسلطته لأي أحد، وفقا للمناخ 
السياسي الذي كان سائدا في عصره، إبان 

القرن الخامس عشر، عندما كان الحاكم 
الفرد لا يلقي بالا لغير الدسائس التي 

تجري داخل البلاط؛ بيد أن ما يساعدنا 
أكثر على فهم مثل هذه الميولات السلطوية 

المعاصرة هو الفرنسي غوستاف لوبون، في 
كتابه ”سيكولوجيا الجماهير“، إذ خلافا 
لميكيافيلي، الذي عاش في عصر الانتقال 

من سلطة الحاكم الـديني الفـرد إلى سلطة 
الحاكم المدني الفـرد، يمثـل لوبون مثال 

الرجل الذي عـاش تجربة الانتقـال من 
الحاكـم المدني الفـرد إلى عصـر الجماهير 
بعد الثورة الفرنسية، التي ولد معها لأول 
مرة في العصر الحديث مفهوم الجماهير، 

ومعه تقنيات التهييج والإثارة من أجل 
توجيهها سياسيا. لذا أعتقد أنه بينما لا 
يزال الناس عاكفين على كتاب ميكيافيلي، 

فهم حزب العدالة والتنمية أن كتاب لوبون 
هو الأكثر نفعا، في عصر أصبح فيه الحاكم 
يدين بسلطته إلى الناخبين لا إلى دسائس 

البلاط.

* كاتب مغربي

أردوغان قارئا غوستاف لوبون

خلال السنوات الماضية، ظل 

أردوغان، وفريقه، يسعى 

إلى إيجاد التربة المناسبة 

لزرع مشروعه في القبض 

على الدولة ولجم أي معارضة 

سياسية لحكمه

«مســـتعدون لعقد قمة خاصة مع تركيا فـــي أقرب وقت ممكن.. 

ونحـــن واثقون من أنه يمكن إقامـــة علاقة المنفعة المتبادلة التي 

من شأنها أن تساعدنا على مواجهة أزمة الهجرة الحالية».

دونالد توسك
رئيس الاتحاد الأوروبي

«لقد بلغنـــا نقطة النهاية في الانتقادات بشـــأن أحداث الوصاية 

التي شـــهدتها تركيا مؤخرا، ولا بد من اتخاذ موقف انتقادي تجاه 

أردوغان والتصدي له بكل حزم».

كلاوديا روث
نائب رئيس البرلمان الألماني

«في بلد متعدد الانتماءات الإثنية مثل تركيا فإن النظام الرئاسي 

في ظل ذهنية الاســـتئثار والشخصنة ســـيكون مدخلا إلى حقبة 

من الاستبداد المحفوف بكل أنواع المخاطر».

محمد نور الدين
الكاتب اللبناني المختص في الشؤون التركية



9السبت 2015/11/14 - السنة 38 العدد 10097

آراء
«التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية ســـيكون بالأســـاس في 

مجال مراقبة الحدود الغربية وخاصة الجنوبية من جهة ليبيا، لمنع 

دخول السلاح والإرهاب إلى تونس».

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

«نطالـــب بإلزام الاتحـــاد الأوروبي بوضع علامة لجهة المنشـــأ على 

كل البضائع والمنتجات الواردة لأســـواق دوله من المستوطنات 

الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي».

أنيته غروت
ممثلة حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني

«روسيا تريد التملص من تبعات بيان جنيف وإعادة تأهيل الأسد 

واعتباره جزءا من التســـوية، وهو أمر ينســـف أي حل سياسي لأن 

بشار الأسد ونظامه الأمني هما أصل المشكلة».

خالد الناصر
عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري
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} كان الشهر الأول للتدخل العسكري 
الروسي في سوريا لمساندة نظام بشار 

الأسد مخيّبا لآمال الطرفين على حد سواء. 
فقد كثفت روسيا من ضرباتها الجوية 

لتسجل معدلات كبيرة وصلت إلى 70 ضربة 
في اليوم الواحد، وهو معدل يتطلب أسابيع 

من الطلعات الجوية للتحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة. لكن الأيام الماضية 

أظهرت أن ذلك الجهد الحربي المكثف بدأ 
يقطف بعض الثمار، من دون أن يتبيّن في 
ما إذا كان الحصاد متواصلا أم أن العقم 

العسكري سيعود ليصيب جميع المتحاربين 
من جديد.

الضربات الجوية الروسية جاءت بحسب 
الدعاية الرسمية لمحاربة تنظيم داعش، 

ولكن الحقائق تكشّفت بعد أيام قليلة عن أنها 
تستهدف قوات المعارضة السورية بصورة 
رئيسية، وذلك لدعم الجبهات الضعيفة التي 

يسيطر عليها الأسد ولاستعادة السيطرة 
على جبهات أخرى.

الحقيقة الأولى هي أن روسيا تريد 
تدعيم قوات النظام في المواقع الحساسة 

بصرف النظر عن كون العدو المسيطر على 
تلك المواقع هو داعش أو الجيش الحر. أما 

الحقيقة الثانية فهي أنها تفضل أن يكون 
العدو الذي يتلقى ضرباتها هو الجيش الحر 
وليس داعش. حينها فقط سيكون لمجهودها 

الحربي مردود مضاعف: توسيع مناطق 
سيطرة النظام من جهة، وإضعاف القوة 

الرئيسية التي تهدده والتي يمكن أن تفاوضه 
في يوم ما على تقاسم السلطة من جهة أخرى.

هكذا انطلقت عمليات الأسد – روسيا 
– إيران على أربع جبهات رئيسية: ريف 

اللاذقية في جبل الأكراد، ريف حماة باتجاه 
بلدة كفرنبودة، ريف حلب على جبهتيْن 
باتجاه مطار كويرس العسكري ومدينة 
الحاضر. بدأ تقدم قوات النظام بسرعة 
في ريف حماة في ظل جمود على باقي 
الجبهات، واستطاعت قوات الأسد، في 

ظل مشاركة مروحيات روسيا والطيران 
الحربي واستخدام أسلحة جديدة منها قنابل 

عنقودية، التقدم والسيطرة على بلدة كفر 
نبودة. ولكن زيادة الدعم والعتاد للمعارضة 

السورية وخصوصا الصواريخ المضادة 
للدبابات قلبت الموازين وراحت المعارضة 
تستعيد السيطرة بسرعة على ما فقدته، بل 
وامتلكت زمام المبادرة فأعلنت شن هجوم 

على ريف حماة هدفه النهائي تحرير المدينة. 
وكذلك الحال في جبال الأكراد إذ اصطدمت 

قوات النظام بمقاومة شرسة ولم تنفع 
الغارات الجوية الروسية، وقد كان الفشل 
على هاتين الجبهتين هو الأول من نوعه 

الذي تواجهه روسيا في سوريا.
بالمقابل، كانت المعارك تسير ببطء 

ونجاح على جبهتي ريف حلب. ففضلا عن 
الدعم الجوي الروسي استقدم نظام الأسد 
قوات من الحرس الثوري الإيراني، قدّرت 

مصادر استخباراتية غربية أعدادها بأكثر 
من 2000 مقاتل. وإذ لطالما تمثلت مشكلة 
نظام الأسد على صعيد الهجوم العسكري 

في الخشية من خسارة أعداد كبيرة من 
المقاتلين، وهو ما يتطلبه كسب أي معركة 

برية. أما وقد توفر المئات من المقاتلين 
الذين قدمتهم إيران على مذبح التقدم 

الميداني، فها هو النظام يعود للتقدم. فقبل 
أيام نجح نظام الأسد في فك الحصار عن 

مطار كويرس العسكري الذي بقي محاصرا 
لنحو ثلاث سنوات، وبعدها بيومين فقط 

نجح في السيطرة على مدينة الحاضر في 
ريف حلب.

وكانت قوات الأسد وروسيا وإيران قد 
انطلقت في هجومين متزامنين وباتجاهين 

متعاكسين تقريبا، إذ انطلقت من نقاط 
تمركزها في السفيرة شرقا باتجاه مطار 

كويرس، وغربا باتجاه مدينة الحاضر. وعلى 
المستوى العسكري، يخدم فك الحصار 

عن المطار تثبيت وجود النظام في منطقة 
تتعرض قواته فيها إلى الاندحار طيلة 
الأشهر الماضية. كما أن للمطار موقعا 

حيويا ربما يمكّن النظام وحلفاءه من توسيع 
مساحات السيطرة في ريف حلب الشرقي 

ويقربهم من مدينة منبج التي تخضع 
لسيطرة تنظيم داعش، وهو ما يجعلهم رأس 
الحربة في السيطرة عليها في حال حصول 

توافق دولي حول تركيز جهود المعارضة 
والنظام على محاربة داعش.

وعلى المستوى السياسي تخدم العملية 
روسيا التي لا تزال تصر على أن حربها في 
سوريا هي ضد داعش. هكذا، تحقق موسكو 

أول نصر ضد التنظيم بعد أن أسفرت 
عملياتها سابقا عن إضعاف المعارضة 

السورية وتقدم التنظيم الإرهابي في ريف 
حلب. أما بالنسبة إلى النظام فالعملية تخدم 

زيادة حشد مؤيديه من حوله ليواصلوا 
صمتهم عن إستراتيجيته العدمية وهي 

القتال دون أفق حتى النهاية، كما خدم فك 
الحصار عن المطار إظهار النظام بمظهر 

الحريص على جنوده والقادر على حمايتهم.
أما السيطرة على مدينة الحاضر فتضع 

قوات النظام في موقع قريب من مدينتيْ 
كفريا والفوعة اللتين تقطنهما غالبية 

شيعية. وقد كانت المدينتان قبل نحو شهر 
من الآن جزءا من هدنة عسكرية أبرمتها 

إيران مع المعارضة السورية وشملت بلدة 
الزبداني. ولكن، بعد الهدنة مباشرة، أرادت 

إيران الاستفادة من زخم التدخل الروسي 
والحماسة التي يبديها فلاديمير بوتين 
لتحقيق تقدم سريع يواجه به الإدانات 
الدولية والإقليمية، فأرسلت المئات من 
المقاتلين للمشاركة في معركة الحاضر 

والتقدم باتجاه كفريا والفوعة في معارك 
قادمة تهدف إلى فك الحصار عن البلدتين.
العامل الحاسم في تقدم قوات النظام 
على الأرض لم يتمثل بالضربات الجوية 

الروسية، بل بمشاركة قوات الحرس الثوري 
الإيراني لتعوض نقص أعداد جنود الجيش 

النظامي والإنهاك الشديد الذي لحق بهم 
بعد سنوات من القتال. ومع ذلك، يبدو أن 

الدرس الأهم في هذه الحرب هو أنها تتشكل 
من معارك كر وفر، يمكن كسب بعض تلك 

المعارك، ولكن لا يمكن لأي طرف أن يكسب 
الحرب.

* كاتب فلسطيني سوري

روسيا وإيران: كسب معركة وليس الحرب

} أربعة معطيات خبرية تثير الامتعاض 
والتحفظّ حيال زيارة وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري إلى تونس أمس 

الجمعة، أوّلها تصريح مسؤول دبلوماسي 
أميركي كبير لوكالات أنباء عالميّة بأنّ 

كيري سيبحث مع المسؤولين التونسيين 
آليّات مساعدة واشنطن لتونس على تأمين 

حدودها. 
ثانيها تأكيد السفير الأميركي في تونس 

دانيال روبنشتاين على أنّ بلاده مستعدة 
لمواصلة تعزيز القدرات العملياتية للجيش 

التونسي عبر ”التكوين“ و”التدريب“. 
ثالثها تشييد أكبر أكاديمية للشرطة في 

تونس، قرب مطار النفيضة، بشراكة أميركية 
وإعلان مساعد وزير الخارجية الأميركي 

للشؤون الدولية وليام براونفيلد عن أنّ بلاده 
تعمل على توفير التدريب الحديث لقوات 

الأمن التونسية وتكوين مدربين على أعلى 
مستوى من المهنيّة. 

رابعها توسعة الدولة التونسية لمطار 
قفصة الدولي برسم 10 مليون دينار حتى 

يكون جاهزا، وفق تحليلات دقيقة، لاستقبال 
الطائرات الكبيرة والثقيلة.

كلّ هذه المقدمّات الواقعية تجعل من 
زيارة قائد الدبلوماسية الأميركية إلى تونس 
زيارة ”أمنية عسكرية“ بامتياز وتنفض عنها 

غبار ديباجات الدعم الاقتصادي وضمان 
منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار 

لدعم اقتصادها المتهاوي على وقع الأحداث 
الإرهابية في سوسة وباردو.

ومن الواضح، أيضـا، أنّ القلق الذي 
تبديه دول الجوار من اتساع الحضور 

الأميركي في تونس له ما يدعمه على أرض 
الواقع، فاختيار جون كيري لتونس كمحطة 

خـارجية مغاربية وعربية وحيدة ضمن 
جولته التي ستحملـه اليـوم السبت إلى 
فيينـا وغدا إلى تركيا، يتنزّل في سياق 

الأهميّة الاستـراتيجية التي تحظى بها 
تونس في العقل الاستراتيجي الأميركي 

كدولة تمثّل تكريسا للنموذج الأميركي في 
شكل الـدولة من حيـث ”قبـول الإسلاميين“ 

في الحكم أو المعارضة، وبناء اقتصاد 
السوق، وعدم التناقض مع إسرائيل في 
المنطقة العربية، ويبدو أنّ تونس باتت 

اليوم النموذج شبه الديمقراطي الجمهوري 
الوحيد في العالم العربي بعد أحداث ربيع 

.2011
ولئن كان من حقّ واشنطن أن تقارب 

العالم العربي، بما فيه تونس، وفق منطق 
مصالحها الاستراتيجية وقوتّها الناعمة 
المتآكلة باطراد، فإنّ من واجب القائمين 

على القرار الوطني في تونس أن يحيطوا 
الرأي العام الوطني والمغاربي بكافة 

تفاصيل التعاون الثنائي في ملف حساس 
هو بطبيعته مترامي التداعيات ومتمدد 

الاستتباعات.
ولئن كان أيضا من حق المسؤولين 

التونسيين أن يرحبوا بالتعاون الأميركي 
في ظلّ فتور مغاربي عربي، فإنّ من واجبهم 

النظر والاعتبار من شواهد التجارب 
الأميركية في التعاون الأمني ضدّ الإرهاب 
انطلاقا من الصومال الذي بات اليوم دولة 

فاشلة، إلى العراق الذي أصبح اليوم مرتعا 
لكافة الجماعات التكفيريّة والتنظيمات 

الميليشياوية، ومنه إلى أفغانستان التي 
أصبحت حاليا معقلا لتكفيريي طالبان، دون 

نسيان مشاهد إطلاق النار ضدّ المدربين 
الأميركان في الأردن وباكستان والتي تعبّر 

في العمق عن إعلان سخط جراء عدم جدوى 
الوجود الأمني الأميركي.

ولئن كانت هذه هي الحصيلة الأميركية 
في التعاون الأمني ضدّ الإرهاب، فإنّ من 

باب الحصافة السياسية البحث عن شركاء 
عسكريّين حقيقيين لا يعاملون الإرهاب وفق 

منطق البراغماتية السياسية ولا يفاضلون 
بين ”إرهاب“ وآخر، وألا تبقى البلاد مراهنة 
على حصان خاسر في كافة مفاصل الحرب 

على الإرهاب.
ثلاثة عناوين رئيسية تؤطر زيارة جون 

كيري لتونس، الأول تشجيع ”النموذج“ 
على البقاء والاستمرار والاستقرار حتّى 

بالشحنات الكهربائيّة.
الثاني عدم إخلاء المنطقة للنفوذ 

الروسي والصيني والهندي الباحثين عن 
مواطئ قدم راسخة في الحدائق الخلفيّة 

لأوروبا أولا، ولأميركا ثانيا المتخبطتين في 
أزمات اقتصادية هائلة.

والثالث دعم الحالة الأمنية التونسية 
من مواسم الهجرة التكفيرية من سوريا 

والعـراق، لا سيمـا وأن تنظيم داعش بات 
على بعد 70 كيلومترا فقط من الحدود 

الشرقية لبوابة رأس الجدير الحدودية مع 
ليبيا.

طيلة ثلاثة عقود على الأقل من حربها 
على الإرهاب، المعلنة على الأقل، عجزت 

أميركا عن إنهاء الحالة التكفيرية الإجرامية 
التي أصبحت اليوم تمسح جغرافيا عربية 

واسعة وتهدد بالتهام أخرى، بل الأكثر 
من ذلك حزمت واشنطن حقائبها سريعا 

وانتشلت جنودها تاركة الساحة والمساحة 
خاليتين للتكفيريين والجهاديين سواء في 

ليبيا أو العراق أو الصومال.
تونس تعاني اليوم من فقدان قيادة 

سياسية حقيقية قادرة لا فقط على حسن 
اتخاذ القرارات، وإنما أيضا على البحث 

وإيجاد الخيارات، فالزيارات الدبلوماسية، 
على أهميتها، أعجز من بلورة حلول 

طالما أنّ الدولة مفتقدة للاستراتيجيات 
والمقاربات.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

} ينشط عدد من الحقوقيين الغربيين 
ضد السياسات الإسرائيلية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة بصورة مثيرة للاهتمام، 
تنتفي معها فكرة الازدواجية الكثيفة حول 

معايير الغرب في تعاطيه مع قضايانا 
العربية، ومن ضمن هؤلاء يهود محبون 

للسلام ويرتفع لديهم الحسّ الإنساني بشكل 
أرقى بكثير من بعض العرب. كما أنهم دعاة 

سلام لا يتوقفون عن المناداة بتحقيق السلام 
بين العرب والإسرائيليين، ونشاطهم هذا في 
نطاقه المدني يفوق أي نشاط عربي لتحقيق 

السلام وفقا لمقتضيات المبادرة العربية 
التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

(رحمه الله) في قمة بيروت، ولذلك حين نجد 
جهدا مدنيا إنسانيا غربيا يدعم حقوقنا 
العربية فإنه يصبح لافتا ومهما، ويمثل 

عنصر ضغط حقيقي في تشكيل رأي عام 
يفترض أن يتجه إلى السلام الضائع.
مؤخرا أعلن الاتحاد الأوروبي عن 

وضع ملصقات على منتجات المستوطنات 
الإسرائيلية تشير إلى السلع المنتجة 

في هذه المستوطنات، واستغرق وضع 

هذه الإرشادات من المفوضية الأوروبية 
ثلاث سنوات، ويعني ذلك أنه سيكون على 

المصدرين الإسرائيليين إلى أسواق الاتحاد 
الأوروبي وضع ملصقات صريحة على السلع 

الزراعية ومستحضرات التجميل القادمة 
من المستوطنات الإسرائيلية، وأن أهمية 

ذلك تتوافق مع دعوات المقاطعة الضاغطة 
على الحكومة الإسرائيلية لإثبات جديتها في 

تحقيق السلام، وإيقاف بناء المستوطنات 
العشوائية التي تضعف احتمالات التوصل 

إلى تسوية عادلة ونهائية للصراع في 
المنطقة، وهو ما يكلف الإنسانية الكثير من 

الحقوق التي يتم دفنها مع الحقيقة في تراب 
الأراض الفلسطينية.

تلك الخطوة الأوروبية لم تأت من فراغ، 
فهناك رأي عام غربي رافض للسياسات 
الإسرائيلية مع الفلسطينيين، ويقف مع 

حق المواطنين في أن تكون لهم خياراتهم 
السلمية في التعبير عن آرائهم، فهناك 

حملة مقاطعة سارية ويدعو لها النشطاء، 
وما حدث استجابة موضوعية وإنسانية 

متقدمة للرأي العام، فمنتجات إسرائيل هي 

منتجات المستوطنات أي منتجات فلسطينية 
تمت السيطرة والسطو عليها وينبغي أن 

يتوقف الإسرائيليون عن خداع المستهلكين 
الغربيين حتى يختاروا منتجاتهم بكل حرية، 

ولذلك كان من الطبيعي أن تصدر ردة فعل 
إسرائيلية رافضة للقرار الأوروبي، وكان 

أن أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه 
إنها ترى هذه الخطوة محاولة للضغط 
على إسرائيل في ما يتعلق بسياستها 
الاستيطانية، واستدعت سفير الاتحاد 

الأوروبي لدى إسرائيل، فيما قال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن 
الاتحاد الأوروبي يجب أن يشعر بالخجل.

ورد الفعل ذلك هو ما يجب أن يشعر معه 
الإسرائيليون بالخجل لأنه ضد الإنسانية، 

ولا يمكن أن تكون ”استيكرات“ الإنتاج 
مزعجة لهذا الحد، إلا إذا كان هناك خطأ 

إسرائيلي حقيقي، فهذه الدولة لم تتعرض 
من قبل لضغط غربي حقيقي ومؤثر لتوقف 
انتهاكاتها ضد الفلسطينيين الذين يُقتلون 

بدم بارد، وتهدم بيوتهم على رؤوسهم وتقلع 
زروعهم وتصادر لصالح المستوطنات 

العشوائية التي تعتبر حجر عثرة كبيرة في 
طريق السلام.

ومن المهم أن يعرف الإسرائيليون أن 
مسيرة السلام قاسية وتتطلب تنازلات 

مؤلمة كما تنازلنا كثيرا ولم نحصل على 
شيء، ولا تزال المبادرة العربية على الطاولة 

وتمنحهم تطبيعا كاملا مقابل الأرض وحق 
اللاجئين في العودة، وهي معادلة سهلة ولا 

تحتاج إلى كل هذا الالتفاف وإهدار الزمن 
وحياة الفلسطينيين على مرأى من العالم، 

بما يقدم صورة بائسة تتضاد مع الإنسانية، 
ومن الصعب أن يجد ناشطو حقوق الإنسان 

ودعاة السلام أي مبرّرات للتعاطف مع سلوك 
الدولة الإسرائيلية وإبقائها على أحد أسوأ 

أشكال التمييز العنصري وإرهاب الدولة ضد 
أبرياء ومدنيين لا حيلة لهم سوى الحجر 

والسكاكين لمواجهة الرصاص والصواريخ 
وآلة القتل اليومية التي تعصف بأمنهم 

وسلامتهم.

* كاتبة سعودية

تونس وكيري.. والرهان على الحصان الخاسر

رياح سلام قادمة من أوروبا

أأأمين بن مسعود

سكينة المشيخص

الحصافة السياسية هي البحث 

عن شركاء عسكريين حقيقيين 

لا يعاملون الإرهاب وفق منطق 

البراغماتية السياسية ولا 

يفاضلون بين إرهاب وآخر

الخطوة الأوروبية لم تأت من 

فراغ، فهناك رأي عام غربي رافض 

للسياسات الإسرائيلية، ويقف مع 

حق المواطنين في أن تكون لهم 

خياراتهم السلمية في التعبير عن 

آرائهم

العامل الحاسم في تقدم قوات 

النظام على الأرض لم يتمثل 

بالضربات الجوية الروسية، بل 

بمشاركة الحرس الثوري الإيراني 

لتعوض نقص أعداد جنود الجيش 

النظامي والإنهاك الذي لحق بهم

سلام السعدي



} إســلام ابــاد – وعـــد ضابـــط صينـــي كبير 
فـــي إســـلام آباد أمـــس أن تقدم بكـــين دعمها 
في ضمـــان أمن الممـــر الاقتصـــادي الصيني 
الباكستاني الذي يتم إنشاؤه للربط بين غرب 

الصين وبحر العرب عبر باكستان.
وتســـعى الصـــين من خـــلال إنشـــاء الممر 
الاقتصـــادي الصيني الباكســـتاني الذي تبلغ 
استثماراته نحو 46 مليار دولار، إلى ربط غرب 
الصين ببحـــر العرب عن طريـــق مرفأ غوادار 
القريـــب من طريق جزء كبيـــر من إنتاج النفط 

الخام في الشرق الأوسط.
وقـــال الجيش الباكســـتاني فـــي بيان إن 
الجنرال فان شـــونغلونغ نائب رئيس اللجنة 
العســـكرية المركزيـــة الصينيـــة قـــال إن بكين 
”مرتاحـــة للتعـــاون الوثيـــق لضمـــان إدارة 
جيـــدة وأمن جيد للممـــر الاقتصادي الصيني 

الباكستاني“. وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من 
تسليم شركة حكومية صينية مئات الهكتارات 
المخصصة لبناء منطقة حرة حول مرفأ غوادار 

في جنوب باكستان. 
ويرافق الجنرال فان وفد رفيع المســـتوى، 
وهي الزيارة الأولى لعسكري بهذه الرتبة منذ 

أحد عشر عاما.
وذكـــر مســـؤولون أن إقليـــم بلوشســـتان 
الباكستاني ســـيوقع اتفاقا يمنح الصين عقد 
ايجار لمئات الهكتارات قرب ميناء غوادار لمدة 
40 عاما، لإقامة منطقة حرة حول الميناء المطل 

على المياه العميقة.
ويعد المينـــاء نقطـــة عبور اســـتراتيجية 
الصينيـــة  للصـــادرات  تســـمح  أن  يفتـــرض 
بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط الكبيرة 

بسرعة أكبر.

ويتعلق الاتفاق حول تأجير الأراضي لمدة 
40 سنة بنحو 923 هكتارا من الأراضي المعفية 
من الضرائب. وســـتدير هذه الأراضي الشركة 
الصينيـــة العامـــة تشـــاينا أوفرســـيز بورت 

هولدينع كومباني.
ويعانـــي إقليـــم بلوشســـتان الواقـــع في 
جنوب غرب باكســـتان من فقر مدقع، ويشـــهد 
منـــذ 2004 حركـــة تمرد انفصاليـــة تهدف إلى 
الســـيطرة على ثروات النفط والغاز والمعادن 

الكبيـــرة فيها. وبني مرفأ غـــوادار الذي يبعد 
540 كلـــم جنوب غرب كراتشـــي في 2007 بدعم 
فنـــي مـــن الصين إلـــى جانب مســـاعدة مالية 

صينية تبلغ حوالي 248 مليون دولار.
وقـــال الجنـــرال فـــان إن الصـــين ”تقـــدر 
خصوصـــا“ جهـــود باكســـتان فـــي مكافحـــة 
الإرهـــاب وخصوصـــا الحركة الإســـلامية في 
تركستان الشرقية، المجموعة المسلحة الناشطة 

في إقليم شينجيانغ الصيني الحدودي.
وكانـــت بكين قد أكـــدت أن أعضاء في هذه 
الحركة يختبئون في باكســـتان وهذا ما أكدته 

مصادر أمنية محلية.
وقـــال الجنرال الصيني الذي التقى رئيس 
الحكومة نواز شـــريف إن الصين وباكســـتان 
بمثابـــة ”شـــقيقين مقربـــين جـــدا وصديقين 

وشريكين استراتيجيين“.
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◄ أظهرت بيانات أولية أمس أن 
اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة 
أبطأ من المتوقع في الربع الثالث 

من العام الحالي، حيث سجلت 
إيطاليـا وهولنـدا والبرتغال 

وفنلندا أداء دون مستوى توقعات 
السوق.

◄ هبطت أسعار النحاس إلى 

أدنى مستوى لها في 6 سنوات 
أمس مع تزايد المخاوف بشأن 

النمو الاقتصادي وتراجع الطلب 
من الصين، إضافة إلى توقعات 

باستمـرار وفـرة الإمدادات 
العالمية.

◄ استبعد وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أمس أن تتخذ 

منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) أي خطوات لخفض إنتاج 

النفط الخام خلال اجتماعها 
الدوري بداية ديسمبر المقبل.

◄ تراجع الذهب أمس ليقترب 
من أدنى مستوياته في 6 أعوام 

مع تزايد المراهنات على رفع 
أسعار الفائدة الأميركية الشهر 
القادم وانسحاب المستثمرين 

من الصناديق المدعومة بالمعدن 
النفيس.

◄ أعلنت شركة فورد لصناعة 
السيارات أنها ستجري اختبارات 

على السيارات ذاتية القيادة في 
جامعة ميشيغان في إطار تسريع 

البحوث المتعلقة بالتقنيات 
المتطورة لأجهزة الاستشعار.

◄ تراجعت مبيعات فولكسفـاغن 
في أكتوبر بنسبة 5.3 بالمئة 

بمقارنة سنوية، وهو أول شهر 
كامل يمر عقب الكشف عن تزوير 

اختبارات انبعاثات سياراتها 
التي تعمل بالديزل في الولايات 

المتحدة.

باختصار

7اقتصاد
تريليـــون دولار حجم الاســـتثمار المتوقع في قطـــاع الطاقة 

المتجـــددة في العالم خلال الســـنوات الـ25 المقبلة بحســـب 

تقرير صدر هذا الأسبوع عن وكالة الطاقة الدولية.
25

بالمئـــة من حاجة قـــارة أفريقيا من الطاقة ســـيتم توفيرها من 

خلال مصادر الطاقة النظيفة، بحسب تقرير صدر في أبوظبي 

عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
40

مليـــار دولار قيمـــة العقـــود التي تـــم إبرامها فـــي معرض دبي 

للطيـــران الـــذي اختتـــم أعماله الخميـــس، مقارنـــة بنحو 206 

مليارات دولار في المعرض السابق قبل عامين.

} فرانكفورت (ألمانيا) – قالت مجلة دير شبيغل 
الألمانيـــة إن البدء في إنشـــاء مفاعـــل الاندماج 
النووي في جنوب فرنسا تأجل خمس سنوات 
أخرى إلى عام 2025 فيما ســـتتجاوز التكاليف 

الفعلية التوقعات البالغة 15 مليار يورو.
وأوضحت أن المنشـــآت وحدها ســـتتكلف 
مليـــار يورو إضافيـــة وسيســـتغرق الأمر 45 

شهرا أطول من المدة المقترحة سابقا.
وأضافت المجلة أن المشـــاكل تتعلق بأدوار 
ومســـؤوليات حملة الأســـهم، التـــي تضم 10 
دول والتي تشـــمل إلى جانب دول من الاتحاد 
الأوروبـــي الصـــين والهند واليابـــان وكوريا 

الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا.
ويقـــع المشـــروع الـــذي يطلق عليه اســـم 
المفاعـــل النووي التجريبي الحـــراري الدولي 
(انتيـــر) في منطقـــة كاداراش قرب مرســـيليا 
ويهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال 
الاندماج النووي في مفاعل يحول مياه البحار 

إلى طاقة كهربائية.
وقالـــت المجلة إنه ســـيجري طـــرح جدول 
زمني جديد وتحديد الأســـعار خلال الأسبوع 
القادم. وبخلاف المفاعلات الانشطارية الحالية 
التـــي تعمل من خـــلال انطـــلاق الطاقة بفعل 
تفتيت الـــذرة فإن المفاعل الاندماجي ســـيولد 
الطاقـــة من خلال دمج الـــذرات لكن لم تتضح 

الجدوى التجارية لها.

آمال الاندماج النووي 

تبتعد مرة أخرى

} إيرانيان يمســـكان بســـمكة حشـــف كبيرة أمس في مزرعة لإنتاج الكافيار على ساحل بحر قزوين. وتشير البيانات إلى أن إنتاج إيران من الكافيار 
تراجع من 40 طنا في عام 2000 إلى نحو طن واحد سنويا حاليا.

} نيويــورك – أصبحت تاغ هوير أول شـــركة 
سويســـرية تقدم لعملائها ساعات ذكية تجمع 
بين أناقة الساعات السويسرية والتكنولوجيا 
الأميركية، بعد أن قلبت شـــركات التكنولوجيا 

مفهوم ووظيفة ساعة اليد التقليدية.
ودخلت الشـــركة السويســـرية في شراكة 
مع عملاقـــي التكنولوجيا غوغل وإنتل لإنتاج 
ســـاعة يـــد تصـــل قيمتهـــا إلـــى ١٥٠٠ دولار. 
وطرحـــت بالفعـــل أكثر مـــن ألف نســـخة في 
الأســـواق الأميركية، كخطوة أولى ســـتتبعها 

قريبا أسواق بريطانيا وألمانيا واليابان.
وتبدو واجهـــة الســـاعة الرقمية الجديدة 
المصنوعة من التيتانيـــوم أنيقة، ويتصل بها 
إطار من الجلد الأســـود يدور حـــول المعصم، 
بينما تم تصميمها لتشـــبه الشكل الكلاسيكي 

للساعة التقليدية.
وتضـــم الســـاعة، التي أُطلق عليها إســـم 
”ذا كونيكتد“، تحت شاشـــتها الرقمية معالجا 
من صنع شـــركة إنتل يســـمح لمرتدي الساعة 
بالدخول على شـــبكة الإنترنت والاستماع إلى 
الموسيقى واستخدام عدة تطبيقات عبر نظام 
التشغيل إندرويد، بدءا من تطبيقات الخرائط 
وصـــولا إلى تطبيقات تتعلق بالحياة اليومية 

وتقدم بثا مباشرا لنتائج المباريات.
وتجيب الســـاعة، التي يمكنها أن تتحول 
تلقائيـــا إلـــى هاتف فـــي نفس الوقـــت، على 
الأوامر الصوتية من قبل مرتديها، كما يمكنها 
أيضا عرض حالة الطقس باســـتمرار وتذكير 
مرتديها بمواعيده وإخباره عن المســـافة التي 

قطعها خلال اليوم.
وخلال توســـعها التدريجي في الأســـواق 
ستجد ذا كونيكتد نفسها في مواجهة مباشرة 
مع ســـاعة ”آبل ووتش“ التـــي ينتجها عملاق 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة آبـــل. ووصف جين 
كلاود بيفر، المدير التنفيذي لشركة تاغ هوير، 

ســـاعة ذا كونيكتـــد بأنها ”طريقـــة يمكن من 
خلالها جذب الشباب، ومنحهم دفء الساعات 

التقليدية“.
وقـــال بيفر خلال مؤتمـــر صحفي عقد في 
نيويورك ”ســـاعة آبل ووتش لـــن تبقى للأبد، 

لكن ساعتنا ستبقى“.
وبعد عامين من اقتنائها، يمكن للمستخدم 
أن يحول ساعته الذكية إلى ساعة تقليدية مرة 
أخـــرى إذا ما قام بتســـديد مبلـــغ ١٥٠٠ دولار، 
وهي اســـتراتيجية يقـــول بيفر إنها تســـاعد 
الشركة على حماية تقاليدها، وفي نفس الوقت 

تسحب البساط من تحت أقدام شركة آبل.
ولـــم يغامر بيفـــر بتقدير حجـــم المبيعات 
المحتملة للســـاعة الجديدة لكنـــه يقول، ”لدي 
إحســـاس فقط أننـــا مازلنا فـــي البداية، وأن 
ســـاعة ذا كونيكتد تشـــبه الهاتف الأول الذي 

ظهر قبل ٢٠ عاما“.
الســـاعات السويسرية  وخرجت أســـواق 
التقليدية من المنافسة بشكل كبير منذ صعود 
الساعات الذكية وطرحها في الأسواق مؤخرا.
فقد سجلت مبيعات الساعات السويسرية 
في الربع الثالث من العام الجاري أكبر تراجع 
منـــذ عام ٢٠٠٩، منخفضة بنســـبة ١٤٫٥ بالمئة، 
وهو مـــا دفع محللين للاعتقاد بأن الســـاعات 
الذكيـــة جاهزة للاســـتحواذ على تلك الحصة 
المفقودة. وفي مواجهة القوة المالية للشـــركات 
السويســـرية  الســـاعات  بإمـــكان  العملاقـــة، 
التســـلح بثلاث مزايا كبرى هـــي ”الكفاءة في 
مجـــال التحكم بالطاقة والاســـتدامة والخبرة 

في مجال الصناعات الفاخرة“.
أما في ما يتعلّق بمسألة الساعة الهجينة 
المرتبطة التي يتم شـــحنها بالكهرباء، فيجري 
التفكير في إيجاد العديـــد من الحلول لها في 

سويسرا.
”فوشـــار“،  مصانـــع  مجموعـــة  وتقـــول 
وهي شـــركة متخصصة في إنتاج الســـاعات 
الميكانيكيـــة، إن المســـتقبل يكمـــن في الجمع 
بين الحركة الميكانيكية والواجهة الإلكترونية 
للحفاظ على الخبـــرة الفريدة التي تتمتع بها 
الأصلية  والوظيفـــة  السويســـرية  الســـاعات 

للساعة في نفس الوقت.

وفي تقرير نشـــر في شهر ســـبتمبر ٢٠١٤، 
قـــدّر محللـــو المجموعـــة البحثيـــة ”ســـيتي 
ريســـيرش“ بأن قيمة سوق الســـاعات الذكية 
ستبلغ ١٠ مليارات دولار في عام ٢٠١٨، مقابل ٢ 

مليار دولار في العام الماضي.
ووفقا لدراسة اتحاد المصارف السويسرية 
في ديســـمبر الماضي، من المحتمل أن تُباع ٢٤ 
مليون ســـاعة ذكية من نـــوع آبل ووتش خلال 
العـــام الجـــاري. ومـــن المحتمـــل أن يُباع من 
سامســـونغ عدد أكبر. في حـــين باعت صناعة 
الســـاعات السويســـرية ٢٨٫٨ مليون ســـاعة 
في العـــام الماضي. ويقول غريغـــوري بونس 
المتخصص في تحليل المبيعات إنه ”في الوقت 
الذي تشهد فيه الأســـواق الأوروبية حالة من 
الركود في اســـتيعاب هذا النـــوع الجديد من 
الســـاعات، فـــإن التحول الحقيقـــي من عصر 
الســـاعات التقليديـــة إلـــى الســـاعات الذكية 

يبدو محتدما في الأسواق الآسيوية“. وتتجه 
”ســـواتش“، أكبر شركات صناعة الساعات في 
سويسرا، إلى إضفاء بعض التقنيات الحديثة 
علـــى نماذج من ماركات ســـواتش وتيســـوت 

التي تنتجها.
لكـــن الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة نيك 
حايك نفى في أغسطس الماضي سعي الشركة 
إلى طـــرح ”هاتف أو كومبيوتـــر ملفوف على 

المعصم“ في شكل ساعة من إنتاج الشركة.
ووقعت سواتش عقد شراكة كبيرة مع تاغ 
هوير لإطلاق مشـــروع لإنتاج الساعات الذكية 

على غرار ساعة ذا كونيكتد.
ويقول بيفر ”إذا كان لديك الطموح لإنتاج 
ســـاعة ذكية متكاملـــة على غرار ســـاعة آبل، 
فهذا ســـيكون مستحيلا إذا ما قامت به شركة 
سويسرية بمفردها“. وأضاف ”لا يمكننا إنتاج 

معالجة بهذه الدقة في الحجم والتقنية“.

وتنتج شـــركة تاغ هوير ساعة ذا كونيكتد 
فـــي مختبـــرات شـــركة إنتـــل للتكنولوجيـــا، 
وتعـــرض في الأســـواق من دون طبـــع عبارة 
”صناعة سويســـرية“ عليها، لكنها تحوي رغم 
ذلك شـــعار إنتل وعبارة ”هندسة سويسرية“ 

على ظهر الساعة.
وتوقـــع بيفـــر أن تصـــل حجـــم مبيعـــات 
الساعات السويســـرية مع نهاية الربع الرابع 
مـــن العـــام الحالي إلـــى ما يقـــرب من ضعف 

مبيعات العام الماضي.

تواجه صناعة الســــــاعات السويسرية العريقة تحديا وجوديا منذ ظهور الساعات الذكية. 
ويبدو اليوم أنها قبلت التحدي من خلال إنتاج ســــــاعات جديدة تمزج بين المزايا التقليدية 

والوظائف الجديدة للساعات الذكية.

الساعات السويسرية تضطر لدخول صناعة الساعات الذكية
[ مواجهة التحدي بالجمع بين المزايا العريقة والوظائف الجديدة [ غزو الساعات الذكية يقلب وظيفة ومكانة الساعات التقليدية

ممر اقتصادي صيني عبر باكستان إلى بحر العرب

غوغل وإنتل تتحالفان مع منتجي الساعات السويسرية لوقف زحف ساعات آبل وسامسونغ الذكية

جين كلاود بيفر:

ساعة آبل ووتش الذكية 

لن تبقى للأبد، لكن ساعتنا 

ستبقى

نيك حايك:

لا ننوي طرح هاتف أو 

كومبيوتر في شكل ساعة 

من إنتاج سواتش

فان شونغلونغ:

بكين مرتاحة للتعاون الوثيق 

لضمان أمن الممر الاقتصادي 

الصيني الباكستاني



محمد حماد

} القاهــرة – فـــي حلقـــة جديدة من سلســـلة 
أزمات الدولار في الجهـــاز المصرفي المصري، 
اختفت فئتا الخمسين والمئة دولار من البنوك 
المحليـــة، التي أصبحت تفـــرض على عملائها 
الســـحب مـــن أرصدتهـــم بفئـــات صغيرة من 
العملـــة الأميركية، مثل العشـــرة والعشـــرين 
دولارا، وفـــي أحيان أخرى يتـــم الصرف بفئة 

الدولار الواحد.
وذكر مصدر مســـؤول فـــي البنك المركزي، 
رفض ذكر اســـمه، أن هناك مخاوف كبيرة لدى 
المســـؤولين من قيام بعض المضاربين بتجميع 
فئات العملة الكبيرة من الدولار وتهريبها إلى 

خارج البلاد.
لكـــن مســـتثمرين ورجال أعمـــال انتقدوا 
الخطوة متهمين البنـــك المركزي بقصر النظر 
وافتقاد القدرة على التعامل مع الأزمة، خاصة 
أن عمليات تحويل الدولار إلى الخارج لا تزال 
مستمرة بأشكال كثيرة وبصورة قانونية، في 
وقت اقتصرت فيه آثار تعليمات البنك المركزي 
على الدعاية الســـلبية للمناخ الاستثماري في 

مصر.
وقال محمد عبدالله وهو مستثمر مصري 
يملك حسابا بالعملة الأميركية في أحد البنوك 
الحكوميـــة لـ”العرب“ إنه توجه لســـحب مبلغ 
من حســـابه الشـــخصي، ليفاجأ بـــأن موظف 
البنك يعطيه الأموال من فئة العشـــرين دولارا 
فقط، وعندما اعترض على اســـتلام المبلغ، قال 
لـــه مدير الفرع إن هذه تعليمات البنك المركزي 
المصـــري. وذكر أنه نشـــبت في الوقت نفســـه 

مشـــادة بين المديـــر وصاحب شـــركة صغيرة، 
بســـبب إصرار البنك علـــى أن يصرف له مبلغ 
عشـــرة آلاف دولار طلب ســـحبها من حســـاب 
الشـــركة من فئة العشـــرة دولارات، واختتمت 
المشـــادة بتهديد مديـــر البنك بأنه يســـتطيع 
أن يصـــرف لـــه المبلغ بأوراق مـــن فئة الدولار 

الواحد.
وقال مصدر مطلع في بنك مصر لـ”العرب“ 
إن تعليمـــات البنـــك المركزي لجميـــع البنوك 
العاملة في البلاد بعدم صرف فئات المئة دولار 
والخمسين دولاراً للمواطنين والشركات جاءت 

شفهية، لأنهم يدركون عدم صواب موقفهم.

وأوضـــح أن الإجـــراءات الاحترازية التي 
عممها البنك المركزي منذ شهر فبراير الماضي 
والخاصـــة بالحد الأقصى للســـحب والإيداع 
بالحسابات الدولارية بنحو ١٠ آلاف دولار في 
اليوم وبسقف ٥٠ ألف دولار في الشهر شفهية 
أيضاً، ولا يوجد قرار رسمي من البنك المركزي 

بها.
وأكد أنـــه تم إبـــلاغ كافة البنوك شـــفهياً 
أيضا بهذه التعليمـــات وتم إعلانها بمختلف 

وسائل الإعلام كتصريحات فقط.
وقال شريف الجبلي رئيس مجلس الأعمال 
المصري الكوري لـ”العرب“ إن تأثير التعليمات 
الجديـــدة علـــى مناخ الاســـتثمار ضـــار جدا، 
ويؤكد لأي مســـتثمر أن هناك مشكلة حقيقية 

في توفير العملة الأميركية في السوق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لن يحل الأزمة، 
بـــل على البنـــك المركـــزي أن يتخـــذ خطوات 
عملية وجادة تشـــجع جميـــع المصريين الذين 

يمتلكـــون دولارات علـــى وضعها فـــي أوعية 
ادخاريـــة متنوعة بالبنـــوك. وأوضح أن هناك 
عـــددا من شـــركات الصرافة لديهـــا فروع في 
مصر والخـــارج، إضافة للمؤسســـات المالية، 
وهي قادرة على تحويل الدولار للخارج بشكل 

رسمي ولا يستطيع أي مسؤول منعها.
وقـــال مصطفـــى إبراهيم رئيـــس مجلس 
الأعمـــال المصـــري الأســـترالي لـ“العـــرب“ إن 
”عمليات تحويـــل الدولار للخـــارج لم تتوقف، 
فالطـــرق عديدة ومتنوعـــة، بالتالي فإن البنك 

المركزي يرى الأزمة من منظور ضيق“.
وأكـــد أن تكلفـــة تحويل الـــدولار للخارج 
تصل لنحو ٩ جنيهات مصرية، فيما أن ســـعر 
صرفه في الســـوق الموازية يصل حاليا لنحو 
٨٫٦ جنيه، أي أن تكلفة تحويل الدولار للخارج 
بالطــــرق الـرســـمية تصــــل لنحــــو ٥ بالمئـة 

تقـريباً. 
وأكـــد أن مـــن يرغب فـــي تحويـــل أمواله 
للخـــارج لن يتأثـــر بهذا الفارق، بســـبب ندرة 
الـــدولار فـــي البنوك وفـــي الســـوق الموازية، 
بسبب حالة الترقب التي تسيطر على الجميع، 
ودفعت حائـــزي الدولار للاحتفـــاظ به بهدف 

المضاربة عليه خلال أسابيع.
وقـال أحمـد العقــــاد رئيـس غـرفة مـلاحـة 
الإسكنـدريـة لـ”العرب“ إن إصـرار البنـوك على 
صـرف الأمــــوال مـن الحســــابـات الـدولاريـة 
للمواطنـــين والشـــركات بفئات صغيـــرة يعد 

كارثة، حيث سيفتح بابا جديدا للجريمة.
وأضاف أن الصرف بهـــذه الطريقة يؤدي 
إلـــى تضخـــم حجم الأمـــوال، ما يســـهل على 
اللصـــوص مراقبة أي مواطـــن يخرج من باب 
البنك حامـــلا حقائب ضخمة أو أكياس كبيرة 
مثلما يفعل المصريـــون. وطالب بالتفكير عبر 
أفق أوســـع لحل أزمة نقص الـــدولار، مقترحا 
وضع حلـــول عملية لزيادة حصيلته، ســـواء 

من خلال تشـــجيع الصادرات أو الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة.

وقـــال أحـــد الوســـطاء بشـــركة صرافـــة 
لـ“العرب“ إن إصرار البنوك على صرف الفئات 
الصغيـــرة من الـــدولار للمواطنـــين، أدى إلى 
انقســـام الســـوق الموازية إلى سوقين إحداها 

للفئات الكبيرة والأخرى للفئات الصغيرة من 
الدولار. وأشار إلى أن الفارق بين سعر الفئات 
الكبيرة والصغيرة يتسع بسبب حالة الترقب 
التي تسيطر على المتعاملين بشأن السياسات 
والإجـــراءات التي ســـيتخذها البنـــك المركزي 

مستقبلا.
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◄ تستضيف الاتحاد للطيران في 
أبوظبي اليوم أكثر من 200 ممثل عن 
وكالات السفر السويسرية في إطار 

الاجتماع السنوي لرابطة السفر 
السويسري الذي يستمر لغاية 15 

نوفمبر الجاري.

◄ توقعت منظمة أوبك أن يبقى 
الطلب المقدر على نفط المنظمة 

العام الحالي عند 29.6 مليون برميل 
يوميا، بزيادة قدرها 600 ألف برميل. 
وتوقعت أن يرتفع العام المقبل إلى 

30.8 مليون برميل.

◄ علقت شركات سياحة وشركة 

طيران في كازاخستان أمس رحلاتها 
إلى مصر بسبب المخاوف التي ثارت 

عقب سقوط طائرة الركاب الروسية 
في شبه جزيرة سيناء نهاية الشهر 

الماضي.

◄ قال مسؤول بمطار دوموديدوفو 
في موسكو أمس إن هيئة 

روزافياتسيا الروسية لتنظيم النقل 
الجوي حظرت رحلات شركة مصر 
للطيران إلى روسيا اعتبارا من 14 

نوفمبر الحالي.

◄ كشفت إحصائية رسمية صادرة عن 
وزارة العدل السعودية أن مواطني 

دولة الكويت تصدروا في العام 
الماضي قائمة أكبر مالكي العقارات 
في السعودية من بين مواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي.

◄ أظهرت دراسة عالمية أن الدول 
الأعضاء بمجموعة العشرين أنفقت 

على دعم إنتاج الوقود الأحفري نحو 
4 أضعاف ما أنفقته على دعم الطاقة 
المتجددة ما يشكك في مدى التزامها 

بمكافحة تغير المناخ.

◄ أكدت بيانات وزارة المالية 
الصينية أن نفقات الميزانية قفزت 

بنسبة 36 بالمئة في اكتوبر بمقارنة 
سنوية وهي أكبر زيادة منذ يوليو 
2012 في حين ارتفعت الإيرادات 7 

بالمئة.

باختصار

أكــــــد مصرفيون لـ“العرب“ وجود تعليمات شــــــفهية من مســــــؤولي البنك المركزي المصري 
إلى المصارف المحلية بعدم صرف الفئات الكبيرة من الدولار للمواطنين والشــــــركات، في 

محاولة لمنع عمليات تهريب العملة إلى الخارج.

اختفاء فئة المئة دولار من البنوك المصرية لمنع تهريبها للخارج
[ البنك المركزي يوعز بصرف فئات الدولار الصغيرة للأفراد والشركات [ الخبراء يحذرون من زعزعة الثقة بمناخ الاستثمار في البلاد

وصاية حكومية صارمة على حركة الأموال

7اقتصاد
مليارات دولار، قيمة قرضين تدرس روســـيا تقديمهما لإيران، 

بينهـــا 5 مليـــارات من الحكومـــة وملياران مـــن مصرف فنيش 

ايكونوم، بحسب وزير الطاقة الروسي.
26

بالمئـــة نســـبة تراجع عـــدد الســـياح، الذيـــن زاروا تونس خلال 

الأشـــهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 4.6 مليون 

سائح بحسب وزيرة السياحة التونسية.
45

45  طائـــرة مدنيـــة يتضمنها عقد بين الخطـــوط الجوية العراقية 

وشـــركة بوينـــغ الأميركيـــة، تـــم تعديله هـــذا الأســـبوع لتحديث 

الطائرات التي لم يتم تسليمها بعدوعددها 37 طائرة.

أحمد العقاد:

صرف الدولار بفئات صغيرة 

يعد كارثة وسوف يفتح بابا 

جديدا للجريمة

مصطفى إبراهيم:

إجراءات البنك المركزي تؤكد 

أنه يرى الأزمة من منظور 

ضيق

شريف الجبلي:

ممارسات البنوك تزعزع 

ثقة المستثمرين ولن تؤدي 

لوقف عمليات التهريب

} لندن – حل العراق محل الســــعودية كثاني 
أكبر مصــــدر للنفط إلى أوروبا بعد روســــيا، 
ليشــــعل المنافســــة على انتــــراع حصص في 
الســــوق الأوروبية بين روسيا وكبار المنتجين 

في منظمة أوبك.
وقالــــت وكالة الطاقة الدوليــــة إنه ”بينما 
تركــــز عناويــــن الأخبــــار علــــى التنافس بين 
روســــيا والســــعودية على حصص الأسواق 
الأوروبية، تمكن العراق من ســــحب البســــاط 

من تحت أقدام منافسيه الإقليميين“. 
وأشــــارت بيانات التقرير الشهري للوكالة 
إلــــى أن حصة العراق من الســــوق الأوروبية 
ارتفعت إلى نحو 17 بالمئة، وهو ما ســــمح له 

بالتفوق على السعودية.
وعلى الرغم من أن خام الأورال الروســــي 
مــــا زال يهيمن بحصة تبلغ نحو 55 بالمئة، إلا 
أن العراق فاز بحصة ســــوقية كبيرة منذ عام 
2012 بعد تشديد العقوبات على إيران بحسب 
وكالــــة الطاقة. وقبل أن يحظر على إيران بيع 
النفط لأوروبا في عام 2012 كانت طهران تبيع 
نحو مليــــون برميل يوميا مــــن الخام العالي 

الكبريت.
إجمالــــي  ارتفــــع   2014 منتصــــف  ومنــــذ 
صــــادرات العراق بنحــــو 40 بالمئة ليصل إلى 
أكثــــر مــــن 3 ملايين برميل يوميــــا وبلغ حجم 
مبيعاتــــه لأوروبــــا مليــــون برميــــل يوميا في 

شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
ونتيجــــة للمعــــارك الدائــــرة على الحصة 
الســــوقية ازدادت تخمة المعــــروض من النفط 

الخام في أوروبا. 
وتســــتورد دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 

9 ملايــــين برميل يوميا من الخــــام من خارج 
المنطقة، وتشــــكل الخامات التي تحتوي على 
نســــبة عالية من الكبريت أكثــــر من 6 ملايين 

برميل من تلك الكمية.
وقالــــت وكالــــة الطاقة إن ”أســــواق الخام 
العالــــي الكبريــــت علــــى وجــــه الخصــــوص 
تبــــدو متخمة بالمعروض مع اتســــاع الفوارق 

السعرية مع الخامات المنخفضة الكبريت. 
وأضافــــت أن أوروبــــا تشــــهد وفــــرة في 
الخامات العالية الكبريت المتنافســــة من دول 
الاتحاد السوفييتي السابق والشرق الأوسط 
بينما ظل الخــــام الأميركي العالــــي الكبريت 

مكبوحا بسبب صيانة المصافي. 
وأضافت الوكالة أن التنافس بين المنتجين 
قد يــــؤدي إلى ســــباق لخفض الأســــعار، في 
وقت تســــتعد فيه إيران لاســــتقطاب مشترين 

أوروبيين. 
ورجحــــت أن تتمكن طهــــران من بيع ما لا 
يقل عن 400 ألف برميل إضافي يوميا لمشترين 

في آسيا وأوروبا فور رفع العقوبات. 
فــــي هذه الأثناء انتزعت روســــيا حصصا 
ســــوقية من منتجي منظمة أوبك في كثير من 

أســــواق آســــيا بفضل خط أنابيــــب يمتد إلى 
الصين والمحيط الهــــادي. وخلق هذا التحول 
فرصا للمنافسين في الأسواق الأوروبية التي 
كانت تهيمن عليها روســــيا وباعت السعودية 
هــــذا العام خامــــا لشــــركات تكريــــر بولندية 

وسويدية لأول مرة منذ نحو عقدين.
والتقطت أسعار النفط أنفاسها أمس بعد 
هبــــوط حاد في الأيام الماضية، لتســــجل أكبر 
خســــارة أســــبوعية في أكثر من شــــهرين في 
ظل ارتفاع المخزونــــات. وانخفض خام خلال 
الأســــبوع بأكثر من خمســــة في المئة لينحدر 

تحت حاجز 45 دولارا للبرميل.
وأصــــدرت وكالــــة الطاقة أمــــس توقعات 
متشــــائمة، تؤكــــد أن العالم يشــــهد وفرة في 
المعروض بعد تكوين مخزونات قياســــية في 

الأشهر الأخيرة. 
وتوقعــــت أن يــــؤدي تباطؤ نمــــو الطلب 
العالمــــي ومرونــــة الإمدادات من خــــارج أوبك 

لزيادة تخمة المعروض في العام المقبل.
وقالــــت إن ”وصول مخزونــــات النفط إلى 
مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل يعطي 

الأسواق العالمية قدرا من الارتياح“. 

وأكــــدت أن وفــــرة المخزون توفــــر حماية 
غير مســــبوقة من الصدمات الجيوسياســــية 
والتعطــــل المفاجئ للإمــــدادات. وأوضحت أن 
إمدادات النفــــط العالمية تجــــاوزت 97 مليون 
برميل يوميا في أكتوبر، لتزيد بنحو مليوني 
برميــــل عن مســــتواها قبــــل عام مــــع تعافي 
الإنتاج من خارج أوبك من مستوياته المتدنية 

التي سجلها في الشهر السابق.
وأضافت أن التخلص من تخمة المعروض 
في الأسواق سيحتاج شهورا، رغم أن أسعار 
النفــــط المتدنية ســــتؤدي إلى تراجــــع إنتاج 

النفط الصخري الأميركي في العام المقبل.
وقالــــت الوكالة إن ”الاحتياطــــات الهائلة 
تضخمــــت حتى فــــي ظل تكيف ســــوق النفط 

العالمية مع 50 دولارا للبرميل.

النفط العراقي يتخطى السعودي في الأسواق الأوروبية

وكالة الطاقة الدولية: 

العراق سحب البساط 

من تحت أقدام منافسيه 

الإقليميين في أسواق أوروبا

النفط في لندن

العراق يسابق الزمن لزيادة صادراته بأي ثمن، لمواجهة أزمته المالية



} عمــان - عندمـــا كان صغيـــرا، لـــم يتجاوز 
الأربعة أشـــهر من عمره، حملـــه والده، رئيس 
الوزراء الكندي، إلى حفلة عشـــاء في استقبال 
للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون الذي رفع 
نخبا غريبـــا قال فيه ”لنشـــرب أنخاب رئيس 

وزراء كندا القادم جاستون ترودو“.
بـــدت أنخـــاب نيكســـون وكأنهـــا أمنيات 
ترتقـــي إلى نبوءة، فمن رفعت له هذه الأنخاب 
مجرّد طفـــل رضيع، تحمله أمّـــه قرينة رئيس 

الوزراء الكندي في حينه ”بيار ترودو“.
ربمـــا لم يأخـــذ الوالد هذه النبـــوءة على 
محمـــل الجـــدّ، لكنـــه علـــى أيّ حـــال رد على 
الرئيس نيكســـون ”أنه يرجو إن هو تقلّد هذا 

المنصب أن يكون بالكفاءة اللازمة“.
بعـــد نحـــو أربعـــة عقـــود تبـــدأ النبوءة 
بالتحقق. ترودو الابن يتبوأ سدة الحكم، لكن 
ليس عبر ســـلّم التوريث، كمـــا يحدث في دول 
العالم الثالث، رغم أن البعض رأى في ذلك، من 
دون أن يعيبه، أنه يمضي نحو تكوين ســـلالة 
تـــرودو السياســـية على غرار ســـلالة كيندي 

وبوش.

معركة ترودو الفاصلة

من الظلم الغمز من قناة ترودو بالإشـــارة 
إلى سلالات بوش وكيندي وغيرهما، فالمدرسة 
الترودية مختلفة تماما، وبينما استندت عائلة 
بوش على جدار من نفط، وكيندي على الثراء، 
وقفت سلالة ترودو على جدار من فكر سياسي 
عبّر عنه الوالد بميول اشـــتراكية بدأها مبكّرا 
في رحلته السياســـية، حتـــى وصل إلى قيادة 

الحزب الليبرالي.
يُعدّ فوز جاســـتون ترودو برئاســـة وزراء 
كندا خطوة لترســـخ نموذج الدولة المعاصرة 
بشـــكلها متعدد الثقافات، النموذج الذي تقدم 
علـــى دول أوروبيـــة تتبجـــح بديمقراطيتها، 
فكيـــف هو الحال إذا أردنـــا مقارنة كندا بدول 
العالم الثالث ذات الثقافات المتعددة أصلاً؟

إن أوتاوا اليوم وهي تعود بقوة لليبرالية 
الحقيقيـــة فـــي إدارة الدولـــة، بعـــد الهزيمة 
الســـاحقة لحزب المحافظين اليميني، وبفوز 

حزب الأحرار ”الليبرالي“ في الانتخابات التي 
جرت في شهر نوفمبر الحالي لسنة 2015، أكدت 
مجددا أنها في طليعة دول العالم المتحضرة.

لقد هُـــزِم رئيس الوزراء الكندي الســـابق 
ســـتيفن هاربر الـــذي صُنّف بأنـــه آخر رجال 

المدرسة السياسة الدولية لآل بوش.

أوديسا التعددية الثقافية

ســــبقت معركة تــــرودو الفاصلة تنظيرات 
للفيلســــوف الكنــــدي ويل كيمليــــكا، صاحب 
”أوديسا التعددية الثقافية“، الذي أكد ضرورة 
بناء دولة التعددية الثقافية متجاوزة القومية 
الواحدة والثقافــــة الواحدة التي يهيمن فيها 
فكر بلون واحد، يســــعى إلــــى ابتلاع الجميع 
من دون النظر للخصوصيات وتنوع الثقافات 

وما يتعلق بها من حريات خاصة.
تنظير فلسفي يهدف إلى تغييب المركزية 
المواطنة  باعتبــــار  ”المقدســــة“،  والمرجعية 
(وليست القومية ولا الدين) المعيار الأساسي 
الجامع، وأن النظــــام اللامركزي ”الفيدرالي“ 
الملتزم بالتعددية الثقافية والقومية كالنظام 
الكنــــدي، نظــــام متقــــدم ومتطــــور، يقفز على 
النماذج المركزية أحادية القومية (مثل تركيا 
وفرنسا) التي اعتبرت شــــديدة التخلف وفقًا 

لكيمليكا.
رفــــع تــــرودو شــــعارات تحاكــــي الحرية 
والتعددية مع حفظ حقوق القوميات القديمة 
التــــي كانــــت تعاني مــــن اضطهاد فــــي كندا 
-كالهنود الحمر- كما اهتم بالطبقة الوسطى 
وطرح مشروعا معدّلا لقانون الضرائب يراعي 

مبدأ التصاعد الضريبي لصالح الفقراء.

سيخي على رأس القوة الكندي

لم يكن فوز ترودو استثناء، بل مضى إلى 
أبعد من ذلك، عندما وزّع حقائب حكومته على 
مختلــــف الأعراق والديانــــات، وها هو يختار 
تســــليم حقيبــــة وزارة الدفاع إلــــى هارجيت 
ساجان، الكندي من أصول هندية وينتمي إلى 
طائفة الســــيخ، محققا بذلك شــــعار ”التغيير 
في كنــــدا“، لكي يثبت، مجــــددا، جدية الطرح 
الذي تبناه أثنــــاء حملته الانتخابية؛ وليظهر 

الاختلاف في تركيبة حكومته عن سابقتها.
لــــم يمض وقــــت طويل على تســــلم ترودو 
مهامــــه حتى أبلــــغ الرئيس الأميركــــي باراك 
أوباما أن كندا لن تواصل الالتحاق بالولايات 
المتحــــدة الأميركية وبريطانيــــا في أعمالهما 
ونشــــاطاتهما العســــكرية، وأنه بدلا من ذلك، 
ســــيدعم جيوش تلك الدول، ويتجه لمساعدة 
اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن.
فــــي الحقيقــــة، هــــذه النقاط إضافــــة إلى 
توجــــه ترودو نحو تنفيــــذ أجندات اجتماعية 
واقتصادية يســــارية، كانت موضوع خلافات 

حادة مع المحافظين.
لقــــد راهن اليمين المحافظ على أن ترودو 
لن يقنع الشارع وذلك لصغر سنه أولاً، وثانياً 
لقلة خبراته السياســــية؛ فرفع شعارا تهكميا 
”جاستون ليس مستعدا بعد“، وعاب عليه أنه 
مجرد مدرس رياضيــــات في المخيمات، فكان 
ردّ مؤيديه أكثر تهكمية، حيث جاء على شكل 
ســــؤال اســــتنكاري، ”ماذا لو كان مستعدا؟“، 
وعاجلهم ترودو بالرد على الشــــق الثاني، أنه 

يفتخر بكونه معلما للفقراء والمهمشين.
ترودو، هو ابن بيار إليوت ترودو، رئيس 

وزراء كنــــدا الأســــبق، كان والــــده 
زعيمــــا لحــــزب الأحــــرار الكنــــدي 

الليبرالــــي، قبــــل أن يصبــــح رئيس 
وزراء كنــــدا لأربــــع ولايــــات متتالية، 

وهو أكثر من ذلــــك، حفيد وزير الثروة 
السمكية السابق.

ترودو ليس غريباً عن السياسة، لكنه 
بدأ حياته متوجها لاهتمامات أخرى، ولم 

تشغله هموم السياسة، فظهر في 
كنيسة وهو يلقي خطاب 

التأبين لوالده. هنا 
بدأت وسائل الإعلام 

تلتفت إليه، وقد 
ظهرت فيه زعامة 

متوارثة، إلى جانب 
الكاريزما التي 

يتمتع بها. كندا 
فطنت إلى أن لديها 

زعيما متخفيا لا 
يكترث للسياسية 

فاستدرجته 
للبروز.

استمر ترودو 
الأب في رئاسة الوزراء 
نحو خمسة عشر عاما، 

لتبدأ جولة أخرى يخسر فيها 
أمام المحافظين، وسيكون على 

الكنديين الليبراليين الانتظار 
تسع سنوات عجاف ليستعيدوا 

مجددا مقعد رئاسة الوزراء، 
وهذه المرة على يد ترودو 

الابن.
في انتخابــــات 2008 فاز ترودو 

الابــــن بعضويــــة البرلمــــان رغم ما 
مني به الحــــزب الليبرالي من هزيمة 
ساحقة، لتتفاعل على إثرها النقاشات 
الداخليــــة فــــي الحــــزب وتــــؤدي في 
النهاية إلى اختيــــاره زعيما للحزب، 
وكانــــت هــــذه أولى خطواتــــه باتجاه 

الرئاسة.

الدولة الحديثة

إن الدول التي حســــم فيهــــا أهلها 
مســــألة الهويــــة كهوية 

حتى  تعتبر  تعددية 
الراهن  عصرنا  في 
اســــتثناء، وعلــــى 

رأس هذا الاستثناء كندا التي شكّلت حالة 
متقدمة، بحكومتها الفدرالية اللامركزية.

فــــي كندا لم تعد ســــيادة القوميــــة الأكبر 
أو الأصلية في البلد فكرة يمكن أن تســــمعها 
في الشــــارع. وهنا لا يعتبر جاستون ترودو، 
المنحدر من أصول فرنســــية، غريبا، فها هو 
وزيــــر الدفــــاع هو الآخــــر من أصــــول هندية 
ينتمــــي للديانة الســــيخية، لا بل أكثر من ذلك 
هو مهاجر مســــتجد فــــي كندا، وصــــل إليها 
مطلع الثمانينات، وعمل كضابط استخبارات 

في جيشها.
كان التنــــوع وإشــــراك كافــــة القوميــــات 
والديانات والمعتقدات اللبنة الأساســــية في 
تكويــــن الدولة الكندية القويــــة، التي لا يُغبن 
فيها طرف لدينه أو لعرقه، كما لا يُسمح للون 

واحد أن يتسيّد على الجميع.
وهذا أمر طبيعي في دولة تجاوزت حقب 

التأســــيس وتشــــكيل الهويــــة، فتذهــــب إلى 
اســــتقلال قرارهــــا بالمزيد مــــن التقدم ومنح 
الحريــــات، وليس العكــــس، أو بالرجوع الى 
اســــتحضار الدين أو القومية وتغذية نزعات 

العودة إلى الإمبراطورية.
لم يذهب ترودو لحضور جنازة نيلســــون 
مانديلا وفضّــــل أن يعطي مقعــــده هناك إلى 
إيرون موتلــــر ممثلا عن الحزب الليبرالي في 
كندا، وذلك احتراما لأعمال كوتلر مع نيلسون 
مانديلا فــــي مكافحة الفصل العنصري، وكان 
قــــد رفض اســــتلام موقع القيــــادة في الحزب 
الليبرالــــي الكنــــدي فــــي العــــام 2008 عندما 
اســــتقال ديون زعيم الحزب إثر هزيمته أمام 
ســــتيفن هاربر، مفضــــلا أن يتأنّى 
أن  باعتبــــار  الوقــــت  لبعــــض 

الفرصة ليست مواتية.

تتمتـــع العمليـــة السياســـية فـــي كنـــدا 
ولاءات  مـــن  فليـــس  عاليـــة،  بديناميكيـــة 
أيديولوجيـــة متزمتـــة لـــدى الجماهير حيال 
حـــزب بعينه، وســـرعان مـــا يتحـــول الزخم 
الجماهيـــري لحزب آخـــر، فتتذبذب شـــعبية 

الحزب حسب أدائه وبرامجه السياسية.
وتبرز تيارات سياســـية محليـــة أو تمتد 
لعـــدة ولايـــات، لكنها لا تحـــوز كميـــة كافية 
مـــن الأصـــوات، إذا هي لـــم تطـــرح برنامجا 
سياســـيا يلبي طموحات قطاعات واسعة من 
جميع الولايات، هذا إلـــى جانب بروز نزعات 
قوميـــة محدودة مثل نزعـــة القومية الكيبكية 
التـــي ظهرت في ولاية كيبـــك، والتي لم يتوانَ 
جاستون عن مهاجمتها في أكتوبر عام 2006، 
واصفـــا إياها بالانتماء إلى العصور القديمة، 
وكانت هذه من أول إطلالاته السياسية القوية.

اليمين المحافظ يسخر من ترودو ويقول إنه لن يقنع الشارع وذلك لصغر سنه أولا، وثانيا لقلة خبراته السياسية؛ فرفع شعارا تهكميا يقول {جاستون ليس مستعدا بعد}، 

وعاب عليه أنه مجرد مدرس رياضيات في المخيمات، فكان رد مؤيديه أكثر تهكمية، حيث جاء على شكل سؤال استنكاري {ماذا لو كان مستعدا؟}.
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محمد قبيلات 

شاب كندي قادم للتغيير في المؤسسات والذهنيات معا

جاستون ترودو

والدولة العالمية الجديدة متعددة الثقافات

وجوه

} عندمـــا ســـأل أحـــد الصحفييـــن رئيس 
الـــوزراء الجديد جاســـتون تـــرودو: لماذا 
شـــكّلت حكومـــة مـــن الأقليـــات؟ ردّ الأخير 
مؤكـــداً أن حكومتـــه تشـــبه كنـــدا، بمعنى 
تعنـــي  لا  الحـــق  الديمقراطيـــة  أوضـــح، 
الســـطوة الكاملة للأغلبية وسحق الأقلية، 
بـــل هي الحفاظ على حقوق الأقليات وإبراز 
المكونات كحلقات أساسية تبني المجتمع 
القـــوي المتماســـك وتراعي حقـــوق جميع 

فئاته وشرائحه وطبقاته.
باختصـــار لم يـــرد أن تشـــبه حكومته 
أغلبية الشـــعب الكنـــدي، بل أن تشـــبه كل 
الشـــعب الكنـــدي. فنصـــف حكومتـــه مـــن 
النســـاء، لأن نصـــف كنـــدا نســـاء، وضمّت 
الوزارة الجديدة أحد قادة السكان الأصليين 
-المهمشـــين ســـابقا- وزيـــراً للعـــدل. كما 
ضمّت الوزارة شـــابة مسلمة وتولّت وزارة 
المؤسســـات الديمقراطيـــة، ولـــم تتجاهل 
التشـــكيلة الحكومية حتـــى ذوي الحاجات 
الخاصة، فضمّت وزيراً مقعداً على كرســـي 

متحرك، لوزارة المحاربين القدماء.
تتكـــون الحكومـــة من أربعة وعشـــرين 
وزيـــرا، بمـــن فيهـــم رئيـــس الحكومـــة، لم 
يشغلوا سابقا أيّ مناصب وزارية. كما أنه، 

رغم أن الذي شـــكلها هـــو الحزب الليبرالي 
الفائز بالأغلبية، لا يمكن وسمها باليمينية 
أو اليســـارية، فالكفاءة معيارها الأساسي، 
ومن بيـــن أعضائها نائب ســـابق في حزب 
المحافظيـــن ونائـــب ســـابق عـــن الحـــزب 

الديمقراطي الجديد.
رئيـــس الحـــزب الليبرالي تـــرودو الآن 
يطبّـــق مبـــادئ حزبه بجـــرأة عاليـــة. وقد 
اســـتوعب الدروس والعبر من أخطاء حزب 
المحافظيـــن، الذي يعـــادي الأقليـــات بكل 
أنواعهـــا دينيـــة وعرقية، ويتعامـــل معها 
بصلـــف وعجرفـــة، إضافـــة الـــى اهتمامه 
بالأغنياء والشـــركات الكبرى، كحال معظم 
الديمقراطيـــات الغربية، كما تجاهل الطبقة 
الوســـطى الأوســـع والأكبر فـــي المجتمع 

الكندي.
تغييـــر تـــمّ بشـــكل ســـلمي ديمقراطي 
من خـــلال صناديق الانتخـــاب، ذهب حزب 
المحافظين وحلّ محله الحـــزب الليبرالي، 
أو  ســـجون  دون  ومـــن  عنـــف،  دون  مـــن 
انقلابات عســـكرية، ولا محاكمات للخصوم 
السياسيين، فهناك سقف للصراع السياسي 
تحكمه ثقافة ديمقراطية راســـخة ليس فيها 

تخوين ولا ترهيب ولا قمع.

حكومة تشبه كندا

سيادة القومية الأكبر أو الأصلية 

في كندا لم تعد فكرة يمكن أن 

تسمعها في الشارع. وهنا لا يعتبر 

جاستون ترودو، المنحدر من أصول 

فرنسية، غريبا، فوزير الدفاع هو 

الآخر من أصول هندية ينتمي 

للديانة السيخية، لا بل أكثر من 

ذلك هو مهاجر مستجد في كندا، 

وصل إليها مطلع الثمانينات، وعمل 

كضابط استخبارات في جيشها
ن ي
لبعــــ
ا

فوز جاستون ترودو برئاسة وزراء 

كندا يعد خطوة لترسخ نموذج 

الدولة المعاصرة بشكلها متعدد 

الثقافات، النموذج الذي تقدم على 

دول أوروبية تتبجح بديمقراطيتها، 

فكيف هو الحال إذا أردنا مقارنة 

كندا بدول العالم الثالث ذات 

الثقافات المتعددة أصلا؟

تشكيلة حكومة ترودو تعكس طبيعة السياسة التي ينتهجها وفيها وزير دفاع سيخي ووزيرة مسلمة للمؤسسات الديمقراطية



وجوه

} إسطنبول - نادرا ما تبحث عن سيرة قاص 
أو شـــاعر أو روائي سوري أو عربي من الجيل 
الذي بدأ مســـيرته الأدبية فـــي النصف الثاني 
من القرن الماضـــي إلا وتطالعك عبارة ”كانت 
بداية منشـــوراته في مجلـــة الثقافة لصاحبها 

مدحت عكاش“.
مدحت عكاش ابن مدينـــة حماة، المحامي 
ومـــدرّس اللغـــة العربية في مدارس دمشـــق، 
متسلحا بمخزون ثقافي غنيّ ومتنوع وبحسّ 
عال بالمسؤولية، قرر امتهان الصحافة، مهنة 
المتاعب، صاحبة الجلالة والســـلطة الرابعة، 
بعـــد أن قـــدم من حمـــاة في زمـــن ثورتها ضد 
الفرنســـيين، فـــكان أحـــد المناضليـــن ضدهم 
شـــعراً وفعلاً، يقول عكاش ”ما أزيز الرصاص 
إلاَّ أغانٍ/ يتبارى بشدوها منشدوها/علمتنا أم 

الطماح حماةٌ/ كيف يلقى منونَهم ظالموها“.
فتمّ ســـجنه أكثر من مرة، وعذّب بالســـياط 
في كل مرة، ولكنه صمد ضد المحتلين، وتابع 
التظاهرات، وكتابة القصائد الحماسية  قيادة 
والمقاومة، وبعد أن انتصر الشـــعب السوري 
وتحقق الجلاء تركت الدراســـة لإعالة أســـرته، 
وبعـــد ســـنوات تقدم مـــن جديد إلـــى فحص 
مباشـــرة  الشـــهادة الثانويـــة ”الفرع الأدبي“ 
مجتازاً ســـنوات مـــن مقاطعة المدرســـة ونال 

الشهادة الثانوية بدرجة تفوق.
ثم رحل إلى دمشق ودرس في كلية الحقوق 
وفـــي عـــام 1950 تخـــرج فيهـــا، إلا أن العمـــل 
القانوني لم يســـتهوه فرفض أن يكون محامياً 
أو قاضياً، وتابع تدريس مـــادة اللغة العربية 
كمـــا كان يفعل وهو طالب فـــي كلية الحقوق، 
وقد درس على يديه صفوة الشـــباب من سائر 
المحافظات الســـورية، وصاروا فيما بعد بين 
ضابط كبير أو وزير أو مســـؤول في الدولة له 

مكانته المرموقة، كما يقول هو عنهم.

الصحفي العنيد

مع الوقت وفي مناخ دمشق تلك الأيام، أخذ 
عكاش ينظم الشـــعر وبعض القصائد الغنائية 
نها بعض  التي غنّاها له عدد من المطربين ولحَّ
الملحنين أمثال حليم الرومي ونجيب السراج 

وغيرهما.
كان العـــام 1958 منعطفا هامـــا في حياته 
كما في الحياة  الثقافية الســـورية بشكل عام، 
حيث أسس مجلته ”الثقافة“ بعد حصوله على 
ترخيـــص مزدوج لتأسيســـها من قبل شـــكري 
القوتلـــي وجمـــال عبدالناصـــر رئيـــس دولة 

الوحدة بين مصر وسوريا آنذاك.

عبر مشـــروع ثقافي مســـتقل كان استثناءً 
في زمانه ومكانه واســـتمراريته أسهم عكاش 
في ترسيخ تقاليد الصحافة الثقافية السورية، 
وانطلاقا من إيمانه  بـــأن الثقافة وحدها هي 
التي تميّز وتبني وتصنع كرامة، وبأن التنمية 
الثقافية هي الأصل، استمرّت مجلته  أكثر من 
خمسين عاما في الظروف الصعبة التي توقفت 
فيهـــا عدة مجلات كمجلـــة ”الحديث“ و“عصا 
وغيرهـــا.  و“النقـــاد“  و“الصبـــاح“  الجنـــة“ 
بهمّته وهمّـــة أصدقائه  اســـتمرت ”الثقافة“ 
وعشاق الثقافة رغم الظروف الاستثنائية في 
كافة مناحي الحياة التي مرّت بها سوريا في 

فترة الانفصال، وبإنجازه لعشرات الدراسات 
والكتـــب والتحقيقات الأدبية والشـــعرية في 
الترجمـــة والأدب المقـــارن والتـــراث تعجـــز 

مؤسســـات عن إنجازها تربّع على 
عـــرش الصحافة الثقافية 

متسلحا بجهد ومثابرة 
وعمل دؤوب كان محط 
إعجاب كل من عرفه عن 

قرب أو بعد.

 من معالم دمشق

على مدى عشرات 
السنين، في شارع 

الأرجنتين منطقة زقاق 
الصخر بدمشق، كان مكتب 

وإدارة مطبعة المجلة معلما 
من معالم المدينة، يعطيك 
صورة مصغرة عن البيت 

الدمشقي القديم الذي كان حول 
بركته الجميلة يجتمع كبار 

الكتّاب الذين يرفدون المجلة 
والجريدة بمقالاتهم، 
ولكن في العام 2000 

قامت السلطة 
بمصادرة المنطقة 

برمتها بحجة 
تجديدها، فهدمت 

الأبنية القديمة 
والمساجد 

والأضرحة، ودخلت 
الجرافات تشلع 

القلوب والذكريات كما تشلع 
الشجر والحجر، مما اضطر 

عكاش لنقل مكتب مجلته 
”الثقافة“ إلى بناء إسمنتي 
ضيق في برج دمشق وسط 

العاصمة.
تـــم إصـــدار أعـــداد منهـــا خاصـــة بكبار 
الشـــعراء والأدباء العرب، أذكر منهم الشـــاعر 
القـــروي وإليـــاس فرحـــات وعمر أبو ريشـــة 
وبدرالدين الحامد، وعن أدباء الأردن والعراق 
والمهجـــر،  والجزائـــر وليبيـــا  والســـعودية 
وصـــدرت كتب كثيـــرة مثـــل  كتابه عـــن ابن 
الرومي ورســـائل الجاحظ، و“من روائع الأدب 
الأندلسي“، ”القصائد الأولى لبيتر تومبست“ 

ترجمة عن الإنكليزية، وغيرها.
كثير من المثقفين والكتاب يعترفون بفضل 
مجلة الثقافة عليهم وبأخلاق مؤسسها مدحت 
عكاش ومهنيّته التـــي فتحت لإبداعاتهم أبوابا 
كانت مغلقـــة، العلامـــة الراحل شـــاكر الفحام 
قال عنه عندمـــا نال جائزة جبران ”إن الصديق 
الأســـتاذ مدحـــت عـــكاش ليمثـــل في مســـلكه 
ومنطلقاتـــه فـــي الحيـــاة فضائل هـــذا الجيل 
وخصاله الحميدة، لقد شـــارك في مسيرة وطنه 
النضاليـــة المشـــاركة الجادّة مندفعـــاً لا يبخل 
بتضحية، ثم واجه بشجاعة وتصميم الصعاب 

والعقبـــات التـــي اعترضـــت 
مطامحـــه، فتغلّـــب عليهـــا بصبـــره 

وجلده على العمل والدرس�.

 ندرة البدائل

الشـــاعر الفلســـطيني طاهر رياض فيقول 
لـ“العـــرب“: كان ذلـــك فـــي صيـــف عـــام 1974 
وضعت قصيدتي الأخيرة في مغلف كتبت عليه 
العنوان (مجلة الثقافة-الأســـتاذ الأكرم مدحت 
عكاش) وأرســـلتها بالبريد، لـــم تكن المفاجأة 
أن القصيدة نشـــرت في العدد التالي من ملحق 
المجلة الأســـبوعي، بل بالتقديم لها الذي جاء 
فيه ”ما نزال نكتشـــف أن بين ظهرانينا شعراء 
مبدعيـــن مجهوليـــن، وهذا الشـــاعر أحدهم“. 
أذكر الفرحـــة التي غمرتني آنـــذاك، حتى أني 
اشـــتريت بمصروفي الأســـبوعي ما استطعت 
مـــن ذلك العدد، وكانت تلك أول قصيدة تنشـــر 
لي فـــي حياتي، وبعد ذلك بأيـــام أخبرني أحد 
الأصدقاء أن مدحـــت عكاش يرغب في التعرف 
إلـــيّ، برهبة حملـــت خجلي وســـنوات عمري 
الســـبع عشـــرة ومضيت إلى مكتـــب المجلة. 
كان المكتـــب عبـــارة عـــن بيت دمشـــقي عريق 
فـــي زقاق الصخر. كان يجلـــس في باحة الدار 
الســـماوية، حول فسقية أنيقة، بصحبة بعض 

الكتـــاب، أذكـــر منهـــم عبدالســـلام العجيلي 
وأحمد الجندي وإســـماعيل العامود. وحين 
عرّفت بنفسي كانت دهشتهم كبيرة، ونهض 
عكاش، بعـــد أن تأملني دقيقة، ليصافحني 
قائلاً ”كنـــا نتوقع رجلاً فـــي الأربعين من 

عمره على الأقل“.
بقي مدحت عكاش في مكتبه ذاك حتى 
أيامـــه الأخيرة يعمل على قراءة وتحرير 
الأعداد الأسبوعية والشهرية من المجلة، 
تاركا فيه أرشـــيفا جامعا لمعظم أدباء 
ســـوريا والوطن العربي عبر خمسين 
مجلدا ضخما، أشـــرف مدحت عكاش 
على إعدادهـــا وتصنيف أوراقها في 
مكتبـــه، مضيفاً بذلـــك وثيقة هامة 
من وثائق الأدب العربي المعاصر، 
قبـــل أن يغيّبـــه المـــوت عن عمر 
يناهـــز الــــ88 عامـــا فـــي العـــام 
2011، ولكن المشـــهد الأدبي في 
يشكو  اليوم  العربي  المشـــرق 
ندرة الذين يسيرون على نهج 
الثقافة  صناعـــة  فـــي  عكاش 
ودعم المواهب والمضي في 
عجلة التنمية الفكرية، وإن 
كانت لا تخلو منهم الساحة 

في كل جيل.

وووداد جرجس سلوم

مثقف ترك المحاماة والقضاء ليتفرغ لدعم الثقافة والآداب

مدحت عكاش 

عميد الأدب السوري والحامل الفكري النادر في المشرق

{الثقافة} والمثقفون
} خرجت مجلة ”الثقافة“ الشـــهرية التي تعنى بشـــؤون الأدب والثقافة والدراسات والترجمات، 
من مكتب في بيت دمشـــقي قديم جمع الأدباء والمثقفين والفنّانين وغيرهم من المهتمّين بالشأن 
الثقافي على مدى أكثر من ثماني ســـنوات في مرحلتها الأولى. فكان يعيش في مكاتبها أصدقاء 

عكاش المثقفون والأدباء مثل بدوي الجبل والرصافي وعمر أبو ريشة.
ولأهمية تلك الظاهرة المســـتقلة التي أصبح القراء يتلقفونها بكل لهفة، كما ينتظرها الكتاب 
والفنانون لرؤية نتاجاتهم منشـــورة ومطبوعة، تمّ في منتصف العقد الســـادس تحويل المجلة 
الشهرية إلى مجلة أسبوعية تصدر كل يوم سبت، وهكذا استطاعت ”الثقافة“ جمع أقلام الكتاب 
الذين أغنوها بعشـــرات القصائد والقصص القصيرة والدراســـات الهامة، وبعد ما يقارب العشر 
سنوات ستعود المجلة الشهرية الأمّ للصدور إلى جانب الأسبوعية متضمنة بين دفتيها الملاحق 

الثقافية حول أبرز التجارب الأدبية السورية.
لم يكتف عكاش بالمجلة بل بادر إلى تأسيس دار نشر ”دار مجلة الثقافة“ لتكون رديفا لهدف 
المجلة الكبير في الكشـــف عن المواهب الأدبية الشـــابة فكانت أغلب منشـــوراتها تذيّل بأسماء 
جديدة لكتاب ســـوريين وعرب، أصبح جلّها فيما بعد أعلاما في حقل الثقافة المحلية والإقليمية 

وأحيانا العالمية.

العـــام 1958 يعـــدّ منعطفا هاما فـــي حياته، فمدحت عكاش ابن مدينة حماة الذي قرر ترك التعليم والاتجاه إلى الصحافة، سيؤســـس فيه مجلته "الثقافة" في قلب 

دمشق، بعد حصوله على ترخيص مزدوج من قبل شكري القوتلي و جمال عبد الناصر رئيس دولة الوحدة بين مصر وسوريا آنذاك.

مجلة {الثقافة} يعرفها السوريون 

مثلما يعرفون أي معلم من معالم 

دمشق، حين كانت تصدر من مكتب 

في بيت دمشقي قديم جمع الأدباء 

والمثقفين والفنانين وغيرهم من 

المهتمين بالشأن الثقافي على مدى 

اكثر من ثماني سنوات في مرحلتها 

الأولى. فكان يعيش في مكاتبها 

أصدقاء عكاش المقربون مثل بدوي 

الجبل والرصافي وعمر أبو ريشة

 الظروف الصعبة تفرض 

التوقف على عدة مجلات ثقافية 

كمجلة {الحديث} و{عصا الجنة} 

و{الصباح} و{النقاد} وغيرها. لكن 

مجلة مدحت عكاش {الثقافة} 

استمرت بهمته وبإنجازه لعشرات 

الدراسات والكتب والتحقيقات 

الأدبية في الترجمة والأدب المقارن 

والتراث تعجز مؤسسات عن 

إنجازها ما جعله يتربع على عرش 

الصحافة الثقافية
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الشاعر الفلسطيني طاهر رياض 

{العرب}: {في صيف العام  يقول لـ

١٩٧٤ وضعت قصيدتي الأخيرة في 

مغلف كتبت عليه العنوان (مجلة 

الثقافة – الأستاذ الأكرم مدحت 

عكاش)، وأرسلتها بالبريد، لم تكن 

المفاجأة أن القصيدة نشرت، بل 

بالتقديم لها الذي كتبه الاستاذ 

عكاش :ما نزال نكتشف أن بين 

ظهرانينا شعراء مبدعين مجهولين، 

وهذا الشاعر أحدهم}

} مثقفـــون كثر جمعهم مكتب مجلة الثقافة في دمشـــق كان من بينهم معروف الرصافي الذي 
شارك بكتاباته على صفحاتها.
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} عمــان - ليـــس بطلا خارقـــا كبقية الأبطال 
الخارقيـــن الخيريـــن فهـــو يتبـــع الأســـلوب 
الميكافيلـــي الـــذي يقـــول إن ”الغايـــة تبـــرر 
الوســـيلة“، فهـــو لا يكتـــرث لقتلـــه عشـــرات 
الأشـــخاص بهدف تحقيق المهمة المنســـوبة 
إليه من جانب المخابـــرات البريطانية، ولكن 
سحر الكتابة ورونق الإخراج يظهران العميل 
الســـري كفاعل للخير ومحقق الآمال المرجوة 
للانتصار على الأشـــرار المحيطين بالمملكة 
المتحدة والعالم أيضا، هي شخصية العميل 
السري جيمس بوند 007 التي ظهرت منذ أكثر 
من نصف قرن لتصبح من أبرز الشـــخصيات 
الأسطورية في السينما العالمية، ومن يومها 
يُجمع عشاق الســـينما والمغامرات والنساء 
الجميلات على الإعجاب بهذه الشخصية التي 
تجمع بين خيال الأدب وسحر السينما وإغراء 

الموضة وعالم المرأة.

مؤلف جيمس بوند رجل مخابرات

لا يمكـــن الحديث عـــن أســـطورة العميل 
الســـري جيمـــس بونـــد مـــن دون الحديـــث 
عن مختـــرع الشـــخصية الأديـــب والصحفي 
البريطانـــي إيان فليمينغ الـــذي ولد في عائلة 
ثريـــة عـــام 1908، وكان فـــي طفولتـــه معروفا 
بكسله الدراســـي، وفي شبابه اشتهر بالأناقة 
والتدخين بشراهة، خدم في مخابرات البحرية 
العالميـــة الثانية،  البريطانية خـــلال الحرب 
وشـــارك فـــي التخطيـــط للكثير مـــن عمليات 
المخابـــرات، ومنها عملية ”اللحـــم المفروم“ 
وهي عملية التجســـس الكبـــرى التي خططت 
لها المخابـــرات البريطانية ضـــد نظام هتلر 
ولعبت دورا كبيرا فـــي هزيمته. وبعد انتهاء 
الحرب العالميـــة الثانية تـــرك فليمينغ عمله 
بالمخابرات ورحل إلى جامايكا واستقر بها، 
حيث بنى بيتا على شـــاطئ البحر وعاش فيه 
حتى مماته، وفي هذا البيت المطل على البحر 
بدأ كتابة سلسلة العميل السري جيمس بوند.

 أراد فليمينغ كتابة قصة عن الجاسوسية 
كمـــا لـــم يكتبها أحد من قبـــل، وذلك من خلال 
عمله فـــي المخابـــرات البريطانيـــة وتجاربه 
الشخصية والكثير من الأســـرار التي يعرفها 
أكثر من غيره، ومعرفتـــه عن قرب بالكثير من 
الجواســـيس الحقيقيين الذيـــن قابلهم أثناء 
عمله، فشكّل خلطته المثيرة عبر روايته الأولى 
”كازينـــو رويال“ التـــي حققت نجاحـــا كبيرا 
وأعلنـــت عـــن ولادة العميل الســـري ”جيمس 
بونـــد“، وتلك الرواية قد جســـدت لمرتين في 

الشاشة الكبيرة.
بعدها توالـــت روايات فليمينغ عن العميل 
الســـري البريطاني حتى وصلت عام 1966 إلى 
12 رواية ومجموعتين من القصص القصيرة، 
وأصبحـــت من أكثـــر الكتب الخياليـــة مبيعا، 
حيث بيعت منها على مر العصور أكثر من 100 
مليون نســـخة، وفي عـــام 1964 توفي فليمينغ 
بأزمـــة قلبية، بعد أن أصبح جيمس بوند أكثر 

جواسيس العالم شهرة وجاذبية.
بعد رحيله تناوب على كتابة قصة جيمس 
بوند الكثير من المؤلفين مثل ينغسلي أميس، 
جون بيرســـون، جون غاردنر، ريموند بينسن 

وتشارلي هيغســـون، إلا أن هناك إجماعا بين 
النقاد على أن شـــهرة بوند الحقيقية تحققت 

عن طريق روايات فليمينغ.

بوند يتقمص كريج

السلســـلة في أيـــدي البريطانيين،  بقيت 
حيث ورث الممثل البريطاني تيموثي دالتون 
شخصية العميل السري 007 من روجر مور، 
وقـــدم فيلمين فقـــط في سلســـلة بوند، ذلك 
أنهما لـــم يحصدا النجـــاح الكافي، لتخرج 
السلسلة من الممثلين البريطانيين وتنتقل 
إلى معشـــوق النســـاء الممثـــل الأيرلندي 
بيرس بروسنان، الذي مازال إلى هذا اليوم 
يمتلك جاذبية لا مثيل لها، ولكن كبر ســـنّه 

كان حاجزا أمامه لإكمال 
أداء شخصية بوند التي 

لعبها في أربعة أفلام، كان 
آخرها في العام 2002.

دانيـــال  الإنكليـــزي  الممثـــل 
كريـــج هـــو النجـــم الحالـــي لأفلام 

جيمس بوند، وقد لعب دور البطولة 
فـــي أربعة أفـــلام منذ تســـعة أعوام 
وحتـــى الآن، وكان قد وقّع في العام 

2011 عقـــدا مع الشـــركة المنتجة 
لأداء دور بونـــد في خمســـة أفلام 

في المستقبل، وإن تحقق ذلك فسيكون 
رصيده ثمانية أفـــلام وهو ما يعني تحطيمه 

لرقمي شون كونري وروجر مور.

فاتنات بوند

منـــذ أن ظهـــرت روايـــات جيمـــس بوند 
والعنصـــر النســـائي يمثـــل جزءا أساســـيا 
من العمـــل، وهو ما حدث في أفلام الســـينما 
أيضا، فمع الفيلـــم الأول ظهرت الكثيرات من 
النجمات، لكن عددا قليلا فقط منهن اســـتطاع 
البقاء فـــي ذاكرة الجمهور علـــى مر الأعوام، 
ومنهم الممثلة السويســـرية أورسولا أندرس 
البطلـــة الأولـــى لسلســـلة أفلام بونـــد والتي 
ظهرت إلى جانب شون كونري في فيلم ”دكتور 
نو“ لتصبح رمزا عالمياً للإثارة، وتشارك مرة 
تأتي من بين العشـــر الأكثر إثارة بين نجمات أخـــرى في فيلم ”كازينو رويال“، وكانت دائما 

بوند حسب تصنيف النقاد. 
الممثلة البريطانية الجميلة شيرلي أيتون 
كانـــت أنثى بونـــد الثانية، حيـــث لعبت دور 
البطولة النســـائية في فيلم ”الإصبع الذهبي“ 
أمام شـــون كونـــري وانتزعت إعجـــاب النقاد 
والجمهور، وفتح الفيلم أمامها النجومية من 
أوســـع أبوابها، أما الممثلة البريطانية جين 
ســـمور فكانت من أجمل نجمات بوند ولعبت 
دور البطولة في فيلم ”عش ودعه يموت“ أمام 
روجر مور، ولكن جمالها لم يســـعفها للظهور 

بجزء آخر.
الحســـناء صوفي مارســـو والتـــي تحمل 
الجنســـية الفرنســـية كانت من بين الممثلات 
اللواتي وضعن لهن بصمة في سلسلة جيمس 
بوند، حيث شـــاركت بفيلـــم ”العالم لا يكفي“ 
أمام بيرس بروسنان، أما هالي بيري الممثلة 
الأميركيـــة ذات الأصـــل الأفريقـــي والحاصلة 
على الأوسكار فتعتبر من أشهر نجمات أفلام 
جيمس بوند، حين شـــاركت بيرس بروسنان 

البطولة في فيلم ”مت في يوم آخر“.
إيفـــا جرين الممثلـــة الفرنســـية اختيرت 
مـــن بين نجمـــات العالم الأكثر إثارة بســـبب 
تجســـيدها لـــدور البطولة في فيلـــم ”كازينو 
أمام دانيال كريج، أما آخر حسناوات  رويال“ 
بوند فلم يكنّ واحدة فقط، بل كانتا اثنتين من 
جيلين مختلفين، الأولى هي النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشـــي التي تلقب بـ“ملكة الأغراء“ 
وهي تُعد أكبر الممثلات عمرا أمام بوند على 
مدار السلســـلة وخلال أكثر مـــن 50 عاما، أما 
الثانيـــة فهي النجمة الفرنســـية الشـــابة ليا 

سيدو.
سلســـلة جيمس بوند ليست مجرد أجزاء 
لفيلم أسطوري عن عميل سري ينتزع إعجاب 
الجميع، لكنها استطاعت عبر أكثر من نصف 
قرن تكوين إمبراطورية من ”البزنس، فمع كل 

فيلم لبونـــد تنطلق باقة مـــن البضائع التي 
تـــدرّ الملايين على الشـــركة المنتجة للفيلم، 
كما تظهر علـــى الإنترنت الكثير من المواقع 
التي تساعد في الترويج للماركات التجارية 
الخاصـــة بالمنتجـــات التـــي تظهـــر فـــي 
أفلام جيمس بوند من ســـاعات وسيارات 
وإكسســـوارت وأحذيـــة وألعـــاب فيديـــو، 
وحتـــى الأماكـــن التي تمّ تصوير مشـــاهد 

الأفلام فيها.
جيمس بوند لا يأســـر فقط عشاق 
الســـينما والإثارة والمغامرات، 
عشـــاق  أيضـــا  وإنمـــا 
فمنـــذ  الســـيارات، 
العمل الأول تظهر 
ة  ر لســـيا ا
نهـــا  وكأ
مـــن 

نجوم الفيلم، بحيث شهدت أفلام بوند تشكيلة 
كبيرة من أنواع الســـيارات التـــي تمّ تعديلها 
وتجهيزهـــا ليخـــوض بهـــا غمـــار المعـــارك 
مـــع أعدائه، فهي مجهزة بالأســـلحة وتســـير 
فـــي الماء وتطير، إنها أشـــبه بـــآلات حربية، 
فالسيارة في أفلام بوند تشكل لوحدها عالما 
مـــن الخيال، وأهم الســـيارات التـــي ظهر بها 
بوند في أفلامه ســـيارة أســـتون مارتن التي 
قادها فـــي 5 أفلام وتعتبر الأكثر شـــهرة بين 
ســـيارات بونـــد، بالإضافة إلى هذه الســـيارة 
الأســـطورة ظهرت العديد من السيارات مثل: 
ألفا روميو، إيه أم ســـي، أودي، بنتلي، بي أم 
دبليو، جاكـــوار، لاند روفرر، فـــورد، كاديلاك، 

شيفروليه، مرسيدس، رولزرويس.

{الطيف} أكثر أفلام بوند بذخا

”الطيف“ هو الفيلم الـ24 من سلســـلة أفلام 
الجاسوســـية الأشـــهر فـــي تاريخ الســـينما، 
وســـبقت العاصمة البريطانيـــة لندن عواصم 
العالم في عرضه الأول مساء 26 أكتوبر من هذا 
العـــام 2015 فـــي افتتاح مهيـــب حضره الأمير 
وليامز والدوقة كيـــت ميدلتون بحضور أغلب 

أبطال الفيلم.
معـــدل 7.3 فـــي تقييمات  نـــال ”الطيـــف“ 
المســـتخدمين فـــي موقـــع ”آي أم دي بـــي“ 
العالمي، وحقق إيرادات بلغت 73 مليون دولار 
في شباك التذاكر الأميركي، كما أضاف الفيلم 
لرصيـــده أكثر مـــن 117 مليـــون دولار حصيلة 
عرضـــه فـــي 77 دولة أخـــرى، ليرفـــع إجمالي 
إيراداتـــه العالمية إلـــى أكثر مـــن 296 مليون 
دولار، وذلك فقط في الأسبوع الأول من عرضه، 
وهو يُعدّ من أكثر أفلام سلسلة بوند بذخا على 
الإطلاق، حيث تخطت تكلفته 300 مليون دولار، 
ومن المتوقع أنها وصلت إلى 350 مليونا بعد 

إضافة تكاليف التسويق والتوزيع.
 وكان البريطانـــي ســـام ســـميث الفائـــز 
بجائـــزة غرامـــي الموســـيقية قد غنـــى أغنية 
الفيلم، ليصبح بذلك أول مغن بريطاني يسجل 
الأغنيـــة الرئيســـية للأفلام التي تـــدور حول 
شـــخصية ضابط المخابـــرات البريطاني 007 
منذ عام 1964 الذي شـــهد أداء المطرب الشهير 

السير توم جونز لأغنية فيلم ”ثاندربول“. 
الأعمـــال  مكونـــات  بـــكل  الفيلـــم  يحفـــل 
القديمة من هذه السلســـلة، بداية من احتساء 
الـ“مارتينـــي“، وصـــولا إلى مشـــاهد المباني 
التي تنفجر، وإذا كان الســـتار قد أُســـدل على 
أحداث أفلام سلســـلة جيمس بوند الســـابقة 
بتلك العبارة المعتادة ”جيمس بوند سيعود“، 
فإنها هذه المرة وفي واقع الأمر تعني ”جيمس 

بوند قد عاد“.

وجوه

فادي بعاج
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سلسلة ولدت من رحم المخابرات البريطانية

جيمس بوند 007

البطل الجذاب الذي لا يشيب 

روايات ضابط المخابرات السابق فليمينغ عن العميل السري البريطاني تعد الأكثر شهرة في العالم، فقد وصلت في عام 1966 إلى 12 رواية ومجموعتين من القصص 

القصيرة، وأصبحت من أكثر الكتب الخيالية مبيعا، حيث بيعت منها على مر العصور أكثر من 100 مليون نسخة 

 آخر حسناوات بوند تجاوزت 

البطولة المفردة، في فيلم 

{سبيكتور} فكانتا اثنتين من 

جيلين مختلفين، الأولى هي النجمة 

الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي 

{ملكة الإغراء} وهي تعد  تلقب بـ

من أكبر الممثلات عمرا أمام بوند 

على مدار السلسلة، خلال أكثر من 

٥٠ عاما، أما الثانية فهي النجمة 

الفرنسية الشابة ليا سيدو 

 {سبيكتور} أو {الطيف} فيلم يحفل 

بكل مكونات الأعمال القديمة من 

أفلام جيمس بوند، وإذا كان الستار 

قد أُسدل على أحداث أفلام سلسلة 

جيمس بوند السابقة بتلك العبارة 

المعتادة {جيمس بوند سيعود}، 

فإنها هذه المرة وفي واقع الأمر تعني 

{جيمس بوند قد عاد}

}  لـــم تكـــن شـــخصية العميـــل الســـري 007 
خاصـــة بممثّل معيـــن، مثل شـــخصية العميل 
الســـري الأميركي إيثان هانت والتي استحوذ 
الممثل توم كروز عليها بكامل أجزاء السلســـلة 
الشـــهيرة ”المهمـــة المســـتحيلة“، بـــل كانت 
شخصية ”جيمس بوند“ حرة تنتقل بين أجيال 
الممثليـــن العالمييـــن، واشـــتهرت أكثر من أيّ 
ممثل جسدها، بل إنها كانت سبب شهرة الكثير 
من النجـــوم الذين تقمصوها، بداية من الممثل 
الأسكتلندي شون كونري الذي كان أول من قام 
ببطولتها على الشاشة في فيلم ”دكتور نو“ عام 
1962. حينها أضفى كونري على الدور ســـحره 
المعتاد، ما ســـاعد على جذب المشـــاهدين إلى 
شـــخصية بوند بشـــكل كبير، وحقق من خلاله 

شـــهرة وصلـــت إلى هوليـــوود، وعندمـــا أدرك 
الممثل الأسكتلندي صدى هذه الشخصية وافق 
على فكرة تقديم أكثر من جزء لتصل إلى سبعة 
أجزاء من السلسلة في أعوام 62- 63- 64- 65- 
-67- 71، وبعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات 

عاد مرة أخرى في فيلم جديد عام 1983.
 يعتبـــر كونري أنجح من قـــدّم أدوار بوند، 
حيث توالت نجاحته واتســـعت شهرته بإنجاز 
الجزء تلو الآخر، ولكن الممثل الأسترالي جورج 
لازينبيكان كانت له محاولة فاشـــلة في مزاحمة 
النجم الكبير كونري مستغلا خلافه مع الشركة 
المنتجة، حيث جسد شخصية جيمس بوند في 
فيلم واحد أواخر الستينات، ولقي الفيلم فشلا 
ذريعا ما جعل الشـــركة المنتجة تتخلى عنه في 

النسخة التالية رغم توسّله بمنحه فرصة ثانية.
عادت شخصية العميل السري إلى أحضان 
كونـــري بعد ذلـــك الفشـــل واضطرت الشـــركة 
المنتجة إلى حلّ الخلاف معه، الذي اتضح فيما 
بعد أن ســـببه كان ماديا فقـــط لا غير، حيث لم 
يرد المنتجون المجازفة مع ممثل آخر وخسارة 

شخصية أسطورية تدر ملايين الدولارات.
الممثل روجر مـــور كان أول بريطاني لعب 
دور بونـــد في ســـبعة أفـــلام علـــى التوالي في 
الفتـــرة من 73 إلى 85 وهـــو أكثر ممثل بقي مع 
الشـــركة المنتجة لهذه الســـنوات المتواصلة، 
وكان قـــد حقـــق نجاحـــا باهـــرا تقريبـــا فـــي 
جميـــع أفلامه، وكان خير من حمـــل الراية بعد 

الأسكتلندي العملاق شون كونري.

تعدد الممثلون والشخصية واحدة

شخصية العميل السري ٠٠٧  تتميز 

بكونها لم تصطبغ بممثل معين، 

مثل العميل السري الأميركي إيثان 

هانت التي استحوذ عليها توم كروز 

في السلسلة الشهيرة {المهمة 

المستحيلة}، بل بقيت شخصية 

{جيمس بوند} حرة تنتقل بين أجيال 

الممثلين العالميين، واشتهرت أكثر 

من أي ممثل جسدها

إذا كان الستار قد أسدل على أحدث أفلام السلسلة بتلك العبارة المعتادة {جيمس بوند سيعود}، إلا أنها تعني هذه المرة أن {جيمس بوند قد عاد}



} القاهرة - هناك نصيحة برتغالية شـــهيرة 
تقـــول أن ”من يغير نفســـه يتغير حظه)، لهذا 
فكر البرتغالي مانويل جوزيه في تغيير حياته 
التدريبية تماما هربا من ســـوء الطالع، فقبل 
العرض المقدم له من النادي الأهلي المصري 
فـــي العـــام 2001، رغم أنه كان وقتها يســـتعد 
لاستقبال عامة الخامس والخمسين، ولم يكن 
قد غادر بلاده للعمل خارجها من قبل حتى في 

الدول الأوروبية القريبة منه.
القرار الذي بدا عصيا على الفهم لكثيرين 
مـــن أصدقاء المـــدرب العنيـــد، بالتحول إلى 
أدغـــال أفريقيـــا، كما يتصور كثيـــرون، بحثا 
عن تحد جديد، كان الســـبب في صناعة اســـم 
مانويـــل جوزيه، وتحوله من مدرب متوســـط 
المســـتوى يـــدور فـــي فلـــك أنديـــة الوســـط 
البرتغالية إلى أيقونة تدريبية في تاريخ نادي 

القرن الأفريقي.
الحـــظ كان حليفا لجوزيـــه، منذ أن وطأت 
قدمـــاه مطـــار القاهـــرة، رغم صعوبـــة ضربة 
البدايـــة مع فريق النـــادي الأهلي، حيث وجد 
المـــدرب البرتغالي نفســـه وجهـــا لوجه أمام 
أحـــد أكبر الأندية الأوروبيـــة، هو ريال مدريد 
الإســـباني، والمفعم آنذاك بنجوم الكرة، مثل 
والفرنســـي  جونزاليـــس  راؤول  الإســـباني 
زين الدين زيدان، والإنكليـــزي ديفيد بيكهام، 

والبرتغالي لويس فيجو.

بداية ملكية

في عالم كرة القدم، دائما ما تكمن صعوبة 
ضربـــات البداية في اللقاءات الرســـمية، لكن 
هنـــاك لقاءات ودية أكثر أهميـــة من مثيلاتها 
الرســـمية، فقد واجه الأهلي فريق ريال مدريد 
الملقب بــــ ”الملكي“، على هامـــش احتفالات 
النادييـــن بتتويجهما ناديي القرن في أفريقيا 
وأوروبـــا، واتخـــذ جوزيه مكانـــه على مقعد 
المديـــر الفنـــي، وكتب فوز الأهلـــي بهدف في 
المبـــاراة التي أرخت شـــهادة اعتماد المدرب 

الجديد لدى الجماهير.
البداية الملكيـــة لجوزيه جعلت الجماهير 
تكـــف عن البحث في ســـيرة المـــدرب الذاتية 
المتواضعـــة، وإنجازاتـــه الضعيفة في مجال 
التدريـــب، واكتفت أنه قاد الأهلـــي لقهر ريال 
مدريـــد، ومـــن هنا بـــدأت قصة العشـــق بين 

المدرب والجماهير.

هذه الشـــهادة شـــفعت لجوزيه في العديد 
من المواقف التي شـــهدتها السنوات التالية، 
ففـــي مجتمـــع تحكمـــه العواطف فقـــط، نال 
البرتغالي رضـــا جماهير الأهلي، وســـاهمت 
عدة عوامل في تحقيق أســـطورة هذا الرجل،  

التي لم تتحقق سوى على أرض المحروسة.
يأتـــي ذكاء جوزيه على رأس تلك العوامل، 
ما ســـاعده على التقرب للشخصية المصرية، 
واكتســـاب خبـــرة التعامـــل مـــع الجماهيـــر 
قبـــل اللاعبيـــن، فضلا عن شـــخصيته القوية 
والعنيـــدة، ودعـــم مجلـــس إدارة النـــادي له 
وهي خلطة جعلت لاعبـــي الأهلي مثل عقارب 
الساعة، في الالتزام الذي فتح الطريق لتحقيق 

البطولات.

مدرب عادي

البطـــولات المتعددة التـــي حققها جوزيه 
مع الأهلي يمكن اعتبارهـــا تركيبة خاصة، لم 
ينجـــح في تكـــرار مزجها مـــع أي فريق آخر، 
فالرجـــل الذي حقق 21 بطولة مـــع الأهلي، لم 
يفلـــح في أي مكان أو مع أي فريق غير الأهلي 
وخـــارج مصر، حيـــث أقيل مـــن تدريب نادي 
اتحـــاد جدة قبل أن يكتمل الدور الأول لبطولة 
الدوري السعودي، عقب سلسلة من التعادلات 
لم تتحقق من قبـــل للفريق الذي كان في ذروة 

مستواه في ذلك الوقت.
كما أخفق مجـــددا مع منتخب أنجولا رغم 
وجود معشـــوقه الأول فـــي الملاعب المهاجم 
فلافيـــو أمـــادو ضمـــن صفوفه، حيث فشـــل 
المنتخـــب فـــي تحقيق نتائج لافتـــة في كأس 
الأمم الأفريقية التي اســـتضافتها أنجولا عام 
2010 وخـــرج مـــن دور الثمانيـــة الـــذي تأهل 
إليه بشـــق الأنفس على يد منتخب غانا عقب 

خسارته بهدف نظيف.
الحقيقة أن حـــب الجماهير له أعماها عن 
رؤية الكثيـــر من الحقائـــق، وجعلها تختصر 
انتصـــارات الأهلي فـــي قدراته التـــي لا تزيد 
فـــي حقيقتها عن أي مدرب عادي أو متوســـط 
المســـتوى، بدليل أن نفس المدرب فشـــل في 
الفوز مـــع نفس الفريـــق بأي بطولـــة محلية 
في فترته الأولى معه موســـم 2001/ 2002 ولم 
يحقق ســـوى لقب دوري الأبطال على حساب 
فريق صنداونز الجنوب أفريقي، بينما خســـر 
الـــدوري لصالح فريق الإســـماعيلي المجتهد 
بعدما أخفق في الفوز عليه في ملعب اســـتاد 

القاهرة وتعادل بأربعة أهداف لمثلهم.
وعندما عاد جوزيه في بداية موســـم 2004 
تسلم فريقا منهارا نفسيا بعدما ابتعد عن لقب 
الدوري لمدة 4 مواســـم، فاز الإسماعيلي بلقب 
والزمالك بثلاثـــة، فدعم الفريق بعدد هائل من 
اللاعبين على رأسهم محمد أبوتريكة ومحمد 
بركات وعماد النحـــاس وغيرهم، وكان يتعمد 
اختيـــار نجوم الفرق المنافســـة له لإضعافهم 
وتقويـــة صفوفـــه، فكانـــت النتيجة ســـيطرة 
الأهلـــي علـــى كل البطولات المحليـــة، نتيجة 
هشاشـــة الفرق المنافســـة وضعـــف قدراتها 
الماليـــة التـــي تعوقهـــا حتى عـــن الاحتفاظ 
بنجومها المميزين،  دون الحديث عن شـــراء 

نجوم جدد.
وبحســـب إحصاءات غير رسمية بلغ عدد 
اللاعبيـــن الذين اشـــتراهم الأهلي في العصر 
لاعبـــا   68  (2008  /2004) لجوزيـــه  الذهبـــي 
بالتمـــام والكمـــال وهو رقم لم يكـــن أي فريق 

آخر غير الأهلي يســـتطيع شراءه، أغلبهم من 
فريق الإســـماعيلي الذي تعرض لعملية تفريغ 
منتظمة لنجومـــه، وبعضهم من الزمالك الذي 
كان يعيش في سلســـلة من الأزمـــات الإدارية 

المتواصلة.
أطرف التعليقات على سياســـة جوزيه في 
إضعاف منافســـيه جاءت على لسان مصطفى 
يونس نجم الأهلي في الســـبعينات والمدرب 
والإعلامي في الوقت الحالي، حينما قال تعليقا 
على مطالبة جماهير النادي بعودة البرتغالي 
لتدريب الفريق في بداية الموسم الحالي بدلا 
من مواطنه بيسيرو، أنه سيكون قرارا خاطئا 
من إدارة النادي لأن فريق الإسماعيلي لم يعد 

لديه لاعبين مميزين يخطفهم جوزيه.
المثيـــر أنـــه من بيـــن اللاعبين الــــ 68 لم 
يستفد الأهلي فعليا سوى من 15 تقريبا، بينما 
فشـــل الباقون ســـريعا إما لأنهم لم يحصلوا 
علـــى فرصة للعـــب باعتبار أن هـــدف جوزيه، 
كما قال البعض، لم يكن الاستفادة منهم فعليا 
وإنما فقط حرمان المنافسين من جهودهم، أو 
لأن المدرب كان أسيرا لفكرة الحب والكراهية 
فـــي اختياراتـــه للاعبين الذي يشـــاركون في 
المباريات، حيث صبر على المهاجم الأنغولي 
فلافيـــو أمادو موســـما كاملا، بينمـــا لم يعط 
نصف تلك المدة للظهير الأيســـر أحمد شديد 
قناوي الذي اســـتغنى عنه ثم طلب استعادته 
مجددا، بعد أن تألق اللاعب مع فريق المصري 

البورسعيدي. 

خلافات مع النجوم

قضـــي جوزيه أياما مـــع الأهلي قال عنها، 
إنها لا تنســـى، لكنها لا تخلو من المنغصات، 
حيـــث واجـــه المـــدرب البرتغالـــي اتهامـــات 
بالتعاقد مع لاعبين غير أكفاء، وذلك لتســـهيل 
الربح لنجلـــه (وكيل اللاعبين) دون النظر إلى 

مصلحة النادي الذي صنع شهرته.
كذلـــك دخـــل جوزيه فـــي خلافـــات عنيفة 
ومســـتمرة مع عدد مـــن النجوم وكان ســـببا 
في رحيلهم عـــن النادي وحرمـــان الفريق من 
جهودهم، فقد شـــب خلاف بينه وبين حســـام 
غالي قائد الفريق، وطالب جوزيه ببيع اللاعب، 
لولا أن القدر كتب رحيل المدرب وبقاء اللاعب.

لكن خلافه الأشهر كان مع الحارس الدولي 
عصام الحضري الذي اختير كأحســـن حارس 
في كأس أمم أفريقيا عام 2008، لكنه في الأهلي 
تعرض لكل أنواع التنكيل من البرتغالي الذي 
حرمه من شـــارة قيـــادة الفريق بســـبب خطأ 

بسيط.

الضغوط  تزايد  ونتيجة 
الحــــارس  هــــرب  عليــــه 
للاحتراف بصفوف فريق 

سيون السويســــري عقب نهاية أمم 
أفريقيــــا 2008، ورغــــم مطالبــــة الجماهير 

المتكــــررة بالعفــــو عــــن الحارس 
الــــذي أبدى ندمــــه على خطوته 
ظل  في  خصوصا  المتهــــورة، 

معاناة الأهلي المستمرة من 
ضعف خلفائه في حراســــة 
جوزيــــه  أن  إلا  المرمــــى، 
البرتغالي  الطاووس  أو 

الوســــاطات  كل  رفض 
وقال فــــي تصريحات 

”اشعلوا  صحفية 
علــــى  الشــــموع 

 ، لحضــــري“ ا
يفعــــل  مثلمــــا 
الأوروبيــــون 
مع الموتى في 

إشارة إلى أن اللاعب 
ميت بالنسبة له، ولم 

يســــتطع الحضري دخول 
النــــادي الأهلي حتى اليوم رغم رحيل 

جوزيه.
أيضا، كان جوزيه ســــببا في رحيل 
الجزائــــري أمير ســــعيود عــــن صفوف 
الأهلي، بعــــد أن هاجم اللاعــــب مدربه 
واتهمــــه بالظلــــم وعــــدم إشــــراكه فــــي 
المباريات، ما أثر ســــلبا على مســــتواه، 

ووصــــل اللاعب إلى قمة البــــؤس حينما 
تصــــدى لركلــــة جــــزاء احتســــبت لصالح 
الأهلي في إحدى مباريات الفريق بالدوري، 
فاصطدمت قدمه بالكرة، ووقع على الأرض 
في مشــــهد يثير الضحك، لينهــــال المدرب 
بالنقــــد عليه ويقــــرر الاســــتغناء عنه دون 
ان يلاحــــظ ”دروايشــــه“ فــــي المدرجات أن 

الأنغولــــي فلافيو مر بنفــــس التجربة 
تقريبا في بداياته 

الأهلــــي  مــــع 
ركلة  وأضاع 

بشــــكل  جــــزاء 
دون  كوميــــدي 

أن يؤثــــر ذلك في 
مثلما  فيــــه،  البرتغالي  ثقة 

لم يســــألوا أيضا عن ســــر شراء 
جوزيه لسعيود طالما أن رأيه فيه سلبي.

حتى محمد أبوتريكة الذي امتلك النصيب 
الأكبر من إشــــادة وحب المــــدرب البرتغالي، 
فضلا عن علاقــــة الصداقة القوية التي ربطت 
الاثنين، فســــرها البعض بأنها لم تكن تعبيرا 
عن مشاعر حقيقية من المدرب ”البراغماتي“ 
تجــــاه لاعبه الملتزم والمميــــز، بقدر ما كانت 
محاولة ذكية لاستغلال مكانة اللاعب الكبيرة 
في قلــــوب الجماهير، فــــكان أبوتريكة أو كما 
يطلق عليه البعــــض في مصر ”أمير القلوب“ 
حصان طروادة جوزيه لامتلاك قلوب جماهير 

النادي.
ويدلل هؤلاء علــــى براغماتية جوزيه بأن 
علاقته مــــع أبوتريكة منقطعة تقريبا منذ بدء 
الحديث عن تورط اللاعب مع جماعة الإخوان، 
وتأثــــر شــــعبيته نســــبيا بما يتــــردد في هذا 
السياق، حتى أن المدرب لم يعد حريصا على 
الالتقاء بنجمه المفضل في زياراته المتكررة 

إلى القاهرة مثلما كان يفعل من قبل.
عندما عــــاد اســــم جوزيه يتــــردد مؤخرا 
كمــــدرب للنادي الأهلي، رفض محمود الطاهر 
رئيس النادي، بذريعة كبر سنه، وضرب عرض 
الحائط برغبة جماهير الأهلي في عودة صائد 
البطولات، كما كان يطلقون عليه، ولم يكن من 
المدرب المخضرم للرد على تهمة كبر ســــنه، 
ســــوى أن يخرج مع الإعلامية إســــعاد يونس 
فــــي برنامجهــــا الــــذي تقدمه علــــى فضائية 
ســــي بي ســــي، واضعا ذقنا بيضــــاء طويلة 
اصطناعية، للتهكم من كلام طاهر بأن جوزيه 

أصبح رجلا عجوزا.
هــــذه الواقعة، رغم فكاهتها، إلا أنها قللت 
من مكانة جوزيه لدى البعض، لأنه تحول من 
مــــدرب صارم إلى ممثل كوميــــدي من الدرجة 
الثالثــــة، وكانت، كمــــا يقولون، القشــــة التي 

قصمت ظهر البرتغالي عند كثير من محبيه.
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عماد أنور

مدرب براغماتي يبيع العواطف ويشتري الصراعات

مانويل جوزيه 

طاووس برتغالي صنعه الأهلي وعشقته الجماهير

علاقة الصداقة القوية التي ربطته 

بمحمد أبوتريكة لم تكن تعبيرا 

عن مشاعر حقيقية من المدرب 

{البراغماتي} تجاه لاعبه الملتزم 

والمميز بقدر ما كانت محاولة 

ذكية لاستغلال مكانته 

الكبيرة في قلوب الجماهير

 البطولات المتعددة المجسلة 

لجوزيه مع الأهلي يمكن 

اعتبارها تركيبة خاصة لم ينجح 

في تكرار مزجها ولم يفلح في أي 

مكان أو مع أي فريق غير الأهلي 

وخارج مصر

} صـــار جوزيـــه أيقونة الســـعادة لجماهير 
الأهلي، وصاروا له الســـند، رغم أنه اشـــتهر 
بيديـــه  التلويـــح  دائـــم  وكان  بالعصبيـــة، 
اعتراضا على قـــرارات الحكام، لكن في مصر 
لا يمكـــن هزيمة رجل يحمـــي ظهره جيش من 
الجماهير، ويملك في يديه ســـلاح الشـــعبية 
التي فاقت شـــعبية الساسة ونجوم السينما، 
لهذا كانت كل ذنوبه مغفورة جماهيريا حتى 
بعدما رفع حذاءه فـــي الملعب اعتراضا على 

ما وصفه بالظلم التحكيمي.
نال جوزيه لقب ”الســـاحر“، بعد أن نجح 
في الوصـــول لقلوب جماهيـــر الأهلي بردود 
أفعال ومواقف آســـرة، أبرزها عندما رصدت 
كاميـــرات الفضائيات الرجل صاحب الملامح 
الصارمـــة وهو غير قادر علـــى حبس دموعه 
حزنا علـــى رحيل محمد عبـــد الوهاب، لاعب 
الفريق الذي غيبه الموت في ريعان شـــبابه، 
قبل أن يكمل عامه الخامس والعشرين، ووقف 
جوزيـــه متقمصا شـــخصية مصرية خالصة، 
يتلقى التعازي وكأنه أحد أفراد عائلة اللاعب.

ذكاء جوزيه وتعمده الســـير عكس التيار 
وانحيـــازه للطرف الأضعف، لفت إليه الأنظار 
وحاز إعجـــاب الجماهير، وفـــي الوقت الذي 
شـــهدت الملاعـــب المصريـــة هجومـــا حادا 

على رابطة الألتراس، نجح جوزيه في كســـب 
ثقة وتأييد شـــبابها الفائر، ولم ينس شـــباب 
الألتـــراس الـــذي اعتاد الهجـــوم على كل من 
يخالفـــه الرأي، يوم أن ألقـــى الأمن المصري 
القبـــض على أحـــد زملائهـــم، عقـــب مباراة 
للأهلي بالقاهرة، أن جوزيه ذهب إلى ســـيارة 
الشـــرطة وتوسط للعفو عن الشاب، الذي عاد 

واحتفل مع الجماهير.
من يومها بات اسم البرتغالي هو الهتاف 
الذي يهز أرجاء الملعب متقدما على أســـماء 
كبار النجوم، لكن الرجل المخضرم فهم جيدا 
كيف يرد الجميل لصانعيه، فعندما زادت حدة 
هجوم الإعلاميين على الألتراس، فاجأ جوزيه 
الجميع قبل إحـــدى مباريات فريقه، بالتوجه 
إلـــى مدرجهـــم الـــذي يطلـــق عليـــه ”الثالثة 
شـــمال“، وفي يده علم يحمل شـــعار الرابطة، 
رفعه لأعلى تعبيرا عن تضامنه معهم، ما كان 
له بالغ الأثر في رفع روحهم المعنوية وزيادة 

شعبيته.
هـــذه العلاقـــة الإنســـانية بيـــن المدرب 
وجماهيـــر النـــادي تعـــززت بسلســـلة مـــن 
الانتصارات رفعت جوزيه إلى عنان الســـماء، 
وصار أيقونة الســـعادة عند جماهير الأهلي 

التي تتطلع دائما لحصد البطولة.

ساحر السعادة

مصطفى يونس نجم الأهلي في السبعينات يقول معلقاً على مطالبة جماهير النادي بعودة البرتغالي 

لتدريب الفريق بأنه ســـيكون قرارا خاطئا لأن فريق الإســـماعيلي لا يمكـــن لاعبين مميزين يخطفهم 

جوزيه.

جوزيه يتمكن من الانتقال بالأهلي من فريق  منهار نفسيا إلى فريق يحقق سيطرة كاملة على كل البطولات المحلية



ار المأمون عمّ

} الكتابـــة عـــن مُؤلف الناقد الســـوري خالد 
حســـين تعدّ تجربة جماليـــة ثقافيّة مزدوجة، 

فهي تفتـــح الباب على قراءات أوســـع 
من جهة، وتتيـــح الفرصة أمام النص 
النقدي إلى جانـــب الموقف الجمالي 
الـــذي يمتلكه ليكون ســـبيلا لتطوير 
القراءة النقدية ذاتهـــا حين الكتابة 
عنه، الناقد الســـوري وبعد مؤلفاته 
الروايـــة  فـــي  المـــكان  ”شـــعرية 
(2000) و“فـــي نظريـــة  الجديـــدة“ 
و“شـــؤون   (2007) العنـــوان“ 
إلـــى  التفســـير  مـــن  العلامـــات 
التأويـــل“ (2007) يعود في مؤلفه 
الجديـــد لهـــذا العام الموســـوم 
مقاربات  التأويـــل:  بـ“اقترافات 
في الشـــعر والنقد“، الصادر عن 

دار جُميـــرا للنشـــر والتوزيع، إلى اشـــتغاله 
على عدد من الموضوعات التي تشمل قصائد 
لشعراء معاصرين إلى جانب مفاهيم قصيدة 

النثر والنقد الثقافي.
يبدأ حســـين كتابه بحديـــث عن العنوان، 
”اقتراف“ و“تأويل“، لنراه يخوض في المعنى 
المعجمـــي ثم المعنى الجمالي المرتبط بفعل 
قراءة النص، لتكون القراءة النقدية/ الجمالية 
لكل نص هـــي خطيئة، ”فارتكاب الخطأ أصل 
في عملية القراءة والتأويل، فلا تأويل بمنأى 

عن الخطيئة“.

خالـــد حســـين يقـــارب النصـــوص على 
أســـاس موقف جمالـــي، إذ يتيح المجال أمام 
الأدوات النقدية لتنســـلّ إلى النص في سبيل 
انتهاكه، قصد التقـــاط مواطن اللذة/ الجمال 
منه، ففـــي الفصل المعنون 
بـ“قضايا الكلمة الشعريّة“ 
يلجأ حســـين إلـــى ديوان 
الأخير  درويـــش  محمـــود 
”لا أريد لهـــذي القصيدة أن 
ثناياه  فـــي  ليمرق  تنتهي“، 
من العنوان إلـــى المتن، في 
الوجود  لـ“تأســـيس  محاولة 
حتـــى يكـــون  عبـــر الشـــعر“ 
المقصد الشـــعري عبر الكلمة، 
أشـــبه بـ“لوغوس� يبثّ الحياة 
فـــي الجســـد، فتجربـــة محمود 
درويـــش هـــذه تفتـــح المجـــال 
أمام حســـين ليســـتعرض موقف 
درويش من الكون، لتكون قصيدته 
أقـــرب إلى تعويذة للحياة، حيث لا توجد هذه 
الأخيرة إلا بها، كما يشـــير إلـــى التناص في 
مـــع قصيدة  قصيـــدة درويش ”لاعـــب النرد“ 
الفرنســـي ســـتيفان مالارميه، في قوله ”رمية 

نرد لن تبطل الحظ أبدا“.

الحساسية الشعرية

يناقش خالد حســـين تجربة الشاعر منذر 
المصـــري تحت عنوان ”الشـــاعر فـــي جوار 
الأشـــياء“، لينتقل بعدها فـــي الفصل الثالث 
إلـــى مفهوم الحساســـيّة الشـــعريّة بوصفها 
ـــر علـــى  ”الممارســـات الشـــعرية التـــي تتوفَّ
محاولة نـــزوع مختلـــف ومغاير فـــي عملية 
تمثيـــل الـــذات في علاقتهـــا بالعالـــم واللُّغة 
متنـــاولا تجربة  ذاتها“  الشـــعرية  والكتابـــة 
الكاتـــب الســـوري جولان حاجي فـــي ديوانه 

”ثمة من يراك وحشـــا“ بوصف حاجي يسعى 
إلى أناقة اللغة الشـــعريّة في تجربته، لينتقل 
بعدها إلى تجربة الشاعر السوري رائد وحش 

في ديوانه ”لا أحد يحلم كأحد“.
 فاشـــتغالات رائـــد وحش، حســـب خالد 
حســـين، تشـــابه تجارب ما بعد الحداثية في 
الشـــعر، التي تختفي فيها الحدود في ما بين 
الثقافـــة العاليـــة والشـــعبية، ليتضح مفهوم 
”اللعب“، ولتكون شعرية ما هو تافه وسطحي 
صادمة للقـــارئ، بوصفها تتجاوز الجماليات 
الأرســـتقراطية للقصيـــدة، فمـــن وجهة نظر 
حســـين تجربة وحش تمثل تجربة الإنســـان 
المعولـــم، الـــذي يعيش في عالـــم من الصور 
التي تحيـــط به من كل جانب لتكون القصيدة 
تعبيـــرا عن شـــهواته، بل بحثا عـــن ذكوريته 
التي فقدهـــا ومحاولة العودة إلـــى البهيمية 
الأولى، كي تســـتعيد تلك الذكـــورة حرارتها، 
كما ”يقترف“ حســـين أيضا ديوان الشـــاعرة 
في  السوريّة رشا عمران ”معطف أحمر فارغ“ 

قراءة لحساسية الجسد تجاه الجسد.

قضايا نقدية

يناقـــش الباحث على مســـتوى آخر عددا 
من القضايا النقدية، ليكون مثلا نص محمود 
درويـــش ”يطيـــر الحمـــام“ مختبرا لدراســـة 
جماليـــات الصـــورة الشـــعرية، والتطـــورات 
التـــي تطرأ عليها والانتهـــاكات التي تُمارس 
عبرها فـــي محاولة لهـــدم الأشـــكال القديمة 
للمجاز وفض بـــكارة المخيلة، كما ينتقل إلى 
مفهوم قصيدة النثر، والقطيعة الجمالية التي 
أسســـتها مع ما ســـبقها من أعراف جماليّة، 
وتقويضهـــا للأشـــكال التقليدية، في ســـبيل 
الوصـــول إلى جماليات جديـــدة خاصة بهذا 
الشكل الذي كان دخيلا على التجربة العربية، 
وســـعي هذه التقنيّة الشـــعريّة إلى التأسيس 
لجمالياتهـــا الخاصة، بوصـــف قصيدة النثر 

قصيدة كتابة لا قصيدة مشافهة وإلقاء.
 فالتـــوزّع الطوبوغرافـــي للقصيدة ضمن 
الصفحـــة البيضـــاء يحمل أيضـــا جماليات 
جديـــدة للقصيدة غيـــر موجودة في الشـــعر 
التقليـــدي- العمودي، كمـــا أن الأخيرة تُرجئ 
المعنـــى وتعتمد علـــى الاخـ(ـتـ)ـلاف المُرجئ 

الذي تحدث عنه الناقد الفرنسي جاك ديريدا، 
يحضر كلما ازداد امّحاء، وهذا ما  فهي ”أثر“ 
ينطبق على تجربة الشـــاعر الســـوري سليم 
بـــركات، الذي يداهم المعنى الخفيّ ويســـلخ 
إســـفلت اللغـــة إلـــى حـــدّ العري، في ســـبيل 
اقتنـــاص المعنـــى والتلويح به، فالشـــعرية 
تكمـــن في رحلة تقويض اللغة لاكتشـــاف هذا 
المعنى الذي قد لا يدريه الشـــاعر نفسه، وهنا 

تبرز جماليات قصيدة النثر ذاتها.
انتقـــاد  إلـــى  فكـــرة  الناقـــد  يهمـــل  ولا 
المتحجرين  والنّقاد  الأكاديمية  المؤسســـات 
وراء الفهم البنيوي للنص، بوصف القصيدة 

أو النـــص في عزلة عن التاريـــخ، ويدعو إلى 
النقـــد الثقافـــي، بوصـــف النـــص انعكاســـا 
للعالـــم وعلاقاتـــه، ولا يمكن دراســـته بمعزل 
عن شـــروطه التاريخية، ليكون النص اختزالا 
للتجربة الاجتماعيّة والسياســـية والجمالية، 
طارحا أفكار إدوارد سعيد عن العالم والنص، 
وكذلك أفكار الفرنســـي جـــاك ديريدا من أجل 
تفكيـــك النـــص بمعنـــاه الواســـع، لا بمعناه 
التقليـــدي اللغـــوي، لتكـــون قـــراءة النص/ 
انتقاده هي اكتشاف لجماليات الشعر/ العالم 
والعلاقـــات التي تحكـــم مكوناتـــه على كافة 

الأصعدة والقطاعات.
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صدر عن دار {كنوز المعرفة للنشـــر والتوزيع}، كتاب بعنوان 
{الســـيميائيات التداوليـــة: بنياتهـــا وحدودهـــا}، للكاتـــب 

والباحث عبداللطيف محفوظ.

عـــن دار {الجنـــدي للنشـــر والتوزيع} بالقـــدس، صدرت روايـــة بعنوان 
{رولا}، للكاتب الفلســـطيني جميل الســـلحوت، تقـــع الرواية في ١٨٩ 

صفحة من القطع المتوسط.

أعلنت دار {النسيم للنشر والتوزيع}، عن إصدار كتاب بعنوان {الدولة 
والدين: كيف تعامل الإســـلام مع الدولـــة المدنية}، للكاتب والباحث 

محمود شريف . كتب

ــــــة الكتابة عن كتاب نقدي تعتبر تحدّيا ممتعا وصعبا في الآن نفســــــه، فاســــــتقراء  محاول
ــــــات النقدية الخاصــــــة بكل ناقد، ومحاولة إعــــــادة إنتاج النص النقــــــدي ذي البناء  التقني
الشــــــعري/الجمالي ضمن نص آخر يعتيران تحدّيا، وذلك في ســــــبيل إعادة فهم وتأويل 
ــــــة الناقد من جهة  ــــــاص التي يحملها، والمرتبطة برؤي ــــــص مع الحفاظ على حالات التن الن

والنص الذي يتناوله من جهة أخرى.

كل قراءة نقدية بحثا عن المعنى هي تورط في الخطيئة
[ خالد حسين ينتقد الشعر ونقده معا  [ {اقتراف التأويل} كتاب ينتهك حرمة قصيدة النثر والنقد الثقافي

ارتكاب الخطأ أصل في عملية القراءة والتأويل، فلا تأويل بمنأى عن الخطيئة

الثقافة والهوية المهددة

} لم تتعرّض الهويّة الفلسطينية، على 
مدار الأزمنة والقرون المتعاقبة منذ فجر 

التاريخ الموسوم بانبثاق الحضارة 
الإنسانية الأولى في بلاد الشام ورحاب 
فلسطين، لمثل ما تتعرّض له ، الآن، من 

تهديد فادح يستهدف تشظيها وتفتيتها إن 
لم يتمكّن من أخذها إلى نقيضها. وليس 
هذا التهديد بمنطو على مفارقة تتأسّس 

على ما سجّلته الهوية الفلسطينية لنفسها، 
وللإنسانية بأسرها، من قدرة على مقاومة 

التهديد الآتي من الخارج وهزيمته، في 
مقابل ما سجّلته على نفسها، وإضرارا 
بالقيم الإنسانية المشتركة، من تقصير 

فادح في مواجهة التّهديد الدّاخلي مجسّدا 
بأصولية متطرّفة توظف دينا مصطنعا 

لتحقيق غايات سياسية غير وطنية أبدا، 
ومدعوما، بلا ريب، من خارج هدّد هذه 
الهويّة فأعجزته مقاومتها عن تحقيق 

أهدافه، وذلك لأنّ البيوت لا تهدم، والقلاع 
لا تنهار، والأوطان لا تتفكك، إلا باستهداف 

هويّات بناتها وقاطنيها من أحرار البشر 
ذوي الضّمائر والعقول، والتّعويل على 
فاقدي كليهما من أولئك المستعبدين- 

المستبدين من النّاس.
وعلى الرّغم من ذلك، وتأصيلا لحقيقة 

أنّ الهوية الفلسطينية قادرة على استعادة 

قدرتها على مواجهة ما يستهدفها من 
داخلها، فإننا نعيد تأكيد استنتاج مؤصّل 
مؤداه أنّ الهوية الفلسطينية ليست هوية 

إشكالية تتعارض فيها مكونات الثّقافة 
مع خصائص الهوية الوطنية- القومية 

والإنسانية، فالهوية الفلسطينية المعاصرة 
المؤسّسة على ثقافة إنسانية عريقة، 
والطالعة من معاناة القهر ومساعي 

التهميش والطمس والإلغاء، والتي أعادت 
إنتاج نفسها عبر مسيرة نضال وطنيّ 

تحرّري شاق وعنيد، قد حصّنت نفسها، 
باستنهاض ما اختزنته جذورها الثقافية 

العريقة، من السّقوط، فيما نهضت لحماية 
نفسها منه ومقاومته، ولذلك فهي تتأسس 
على عمق ثقافيّ منفتح على ثلاث جهات 

هي: التاريخ الفلسطيني الموغل في القدم؛ 
معطيات الحاضر الموسوم بالنضال 

التحرّري؛ وممكنات المستقبل المفتوح 
على استعادة القدرة على المشاركة في 

صنع الحضارة الإنسانية، وذلك في تواشج 
متصل مع نهوض هذه الهوية، أولا وقبل 

كلّ شيء، على رؤى مستنيرة، وعلى مبادئ 
إنسانية متفتحة، وعلى قيم ومعايير تحترم 

الإنسان، وتحمي حقوقه وحرياته جميعا.
وبهذا المعنى، فإنّه لا بدّ لأيّ تفحّص 
موضوعيّ يتقصّد تعرّف مصادر مكونات 
الثقافة الفلسطينية، ومكوناتها جميعا، 

منذ ما قبل الألف الثالث قبل الميلاد حتّى 
يومنا هذا، إلا أن يصل إلى خلاصة مؤداها 

أنّ هذه الثقافة، كما الهوية التي تأسّست 
عليها، لا تضمّ أي مقدار، مهما ضؤل، من 

التّطرّف أو التوجه الشوفيني الممقوت 
الذي يتوخّى بناء الثقافة والهوية القومية 

(الأمة) والدّولة على أساس من الصفاء 
العنصري (أو العرقي)، أو على الطابع 

الدّيني أو العسكري، أو المعادي لأي عرق 
من الأعراق (فكرة الدولة اليهودية- العبرية 

أو فكرة معاداة السّامية مثلا)، ففي مثل هذا 
التّوجه سعي إلى تضييق هوية الشّعب أو 
الأمة وحصرها في مكونات ثقافية ضيقة، 

أو في ثقافة مغلقة لا تطيق التعدّد وتضيق 
بالتّنوع، وتتأسّس على رؤية شوفينية 

عنصرية استبدادية إقصائية إلغائية غير 
متسامحة تسعى إلى تضخيم الذات فيما 

هي تقصر مكوناتها على عناصر ترتدّ إلى 
عرق وحيد، أو ديانة مفردة، أو معتقد مغلق 
على من يفترض أنهم أتباعه (الأنا الطائفية، 
أو القومية، أو المذهبية، أو العرقية، أو غير 

ذلك من أنات مغلقات على نفسها).
ولكنّ القدرة الذّاتية التي امتلكتها 

الثقافة الفلسطينية على نحو أهلها لبناء 
هوية تخلص من العنصرية وضيق الأفق 
والانغلاق وعدم التسامح، لم تكن لتكفل 
لهذه الثقافة، بعد أن تعرّض أصحابها 

للاقتلاع من وطنهم أو العيش في محيط 
غريب عليهم، أن تخلو من عناصر ومكونات 

سلبية أثقلتها، أو حالت دونها والانطلاق 
الحرّ في مسار صيرورة تجدّدها، وتجعلها 

قادرة على خلق هوية فلسطينية لا 
تحمل آثار الحروق والجراح الناجمة عن 

استهداف فلسطين: وطنا وإنسانا وثقافة، 
بخطر الاغتصاب والإلغاء والانتهاك 

والطمس من قبل الغزوة الصهيونية 
المحكومة بثقافة عنصرية مغلقة على 

نفسها، ومفتوحة على إلغاء الآخر.
إنّ تخلّق الهوية الفلسطينية المعاصرة 

في مرجل كابوس الاقتلاع من الأرض 
والنّفي بعيدا عن الوطن أو فيه، وفي سياق 
المواجهة العنيدة للغزوة الصهيونية، إنما 

يتطلّب بذل ما يكفي من الجهد الهادف 
إلى إعادة تعريف هذه الهوية عبر مراجعة 

مكوناتها لاستئصال ما هو غير أصيل 
فيها؛ فقد كان لتعرّض هويتنا للتهديد أن 

يستنهض، ضمن ما استنهضه من مقومات 
وطاقات دفاعية، موقفا نكوصيا ارتداديا 

قائما على استجابة هي أقرب ما تكون إلى 
ردّة الفعل الهادفة إلى حماية الهوية من 

الأخطار التي تحدق بها وتهدّدها.
وعلينا، في سياق إدراك مؤسّسات هذا 
الموقف النكوصي، أو مؤسّسات الموقف 

الهروبي الذي يقابله، أن نواصل قراءة 
هويتنا ومساءلتها وإعادة تأويلها، عبر 
تفحّص جسدها الذي تعرّض، ولا يزال 

يتعرّض، لكابوس متواصل يتقاذفها ما بين 
هاويتين بلا قاع أو قرار: هاوية الاستلاب، 

وهاوية الهروب؛ إنّ الذّهاب إلى الماضي 
والإغراق فيه هروب من العصر، والتماهي 

مع واقع الآخر بوصفه مستقبلا هو اسم 
آخر للاستلاب، وكلاهما وجهان لحقيقة 
واحدة هي في حقيقتها استلاب وهروب 
يحققان فقدان الهوية، وتشظيها، وفقدان 

الوطن، وضياع الإنسان.
* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

الباحـــث  يحكـــي   - (الإمــارات)  الشــارقة   {
يوســـف الحســـن في الجزء الثانـــي من كتابه 
”ذاكـــرة الأمكنة“، الذي صدر قبل أيام عن مجلة 
الرافد في دائرة الثقافة والإعلام في الشـــارقة 
نوفمبر 2015)، عن الشـــخوص  (العـــدد 105 – 
والعلاقات الإنســـانية التـــي تربطها بالمكان. 
فتراه يســـتحضر مســـارب ذاكرتـــه ويقدّمها 
إلى القارئ من خلال الســـرد الذي يشـــبه إلى 
حدّ ما عملية بناء القصة الأدبية في أســـلوبه 

وموضوعه.
ويقول الحســـن في مقدمته: هذا هو الجزء 
الثانـــي من كتاب ”ذاكرة الأمكنة“. حلقة أخرى 
ضمن سلســـلة حلقات عيشـــي في عالم الفكر 

والثقافـــة والسياســـة، وتفاعلـــي مـــع المكان 
والزمان هو إطلالة أخرى، على ذكريات عبرت 
أمســـي، وأحداث وحكايات وكتب وشـــخوص 
وأســـفار وحوارات انشـــغلت بهـــا. وما أعظم 
الذاكـــرة، ذلـــك الســـر العجيب، الـــذي يجعل 
أمسنا مع يومنا، ومن بعده غدنا، حياة واحدة 

ممتدة!
الأماكـــن في هـــذا الكتـــاب، لهـــا طابعها 
حـــدود  لا  بمشـــاعر  والممـــزوج  الحميمـــي 
لوصفها. فالحســـن يتحدث عنها كما لو أنها 
بشر مثلنا، تملك وجوها كوجوهنا ولها ردود 
أفعال غيـــر متوقعة، تماما كما نحن. والأجمل 
أنها قادرة على احتضاننا واستيعابنا، الأمر 

الذي يعجز عنه الكثير من البشر.
كذلك يقدّم الحسن مقاربة تاريخية 
وواقعية لمـــا يحدث اليوم من انتهاك 
للأمكنـــة بذاكرتها التاريخية القديمة 
جدا. فتحـــت عنـــوان ”حينما تبكي 
يقول: هـــل رأيتم تمثالا  التماثيـــل“ 
يبكـــي؟ هل رأيتم متاحـــف للتاريخ 
وكنائـــس  ومســـاجد  الإنســـاني، 
وبيعـــا ومراقد ومعابد وهي تهدم 
وتدمّر، وتُنهب؟ هل شاهدتم، كيف 
تُحطّـــم رؤوس تماثيـــل تاريخية 
بواســـطة المثاقـــب الكهربائية، 
في  المجنـــح“  فيبكـــي ”الثـــور 

ويسقط  ”الأســـد“  وينتحب  الموصل، 
تحـــت  المنحـــوت،  رأســـه 
أعمدة تدمر المحطمة؟

ــن  ثــــــم يــــتــــابــــع ضــم
موجها  ذاتــــه،  ــمــوضــوع  ال
ولــعــدم  يــحــدث  لــمــا  سخطه 
ــدافــع  وجــــود مــن يــحــمــي وي
”لنتخيل  الأثرية:  أماكننا  عن 
ساحة  فــي  لــلــحــظــات.  داعـــش 
المتحف  ــــام  أم أو  الــلــوفــر، 
كان  ما  ينهي  وهنا  البريطاني“. 
والحسرة  ــم  الأل بكامل  ــدأه  ب قد 

والحزن.

ذاكرة يوسف الحسن عن الزمان والمكان والإنسان بينهما تراث غير متوقع 
لجلال الدين الرومي

للنشـــر“،  } بيــروت - عـــن دار ”الفارابـــي 
ببيـــروت، صـــدرت روايـــة بعنـــوان ”احتقار 
الحـــب: مدخرات جلال الدين الرومي لداعش“ 
للكاتـــب عبداللطيـــف الحـــرز. تتحـــدث هذه 
الروايـــة عـــن جريمتيـــن بشـــعتين بمنتهـــى 
الشـــذوذ والقســـوة تقع إحداهما فـــي أميركا 
والثانية في أســـتراليا. ومـــا بينهما بحر من 
القصص التي تطير بنا في فضاءات المشاعر 
النبيلة وأحاســـيس الحب والعاطفة الجياشة 
اللذيذة، التي تطوّقها مجريات تفســـخ البُنى 
الاجتماعيـــة وتصادمات الهويـــة، لترمي بنا 
أحداث الرواية في هاوية مخيفة من تحليلات 
صناعة الجريمة التـــي تجتهد لقتل الحبّ في 
روح العالَم، فكأننا بهذا نشـــاهد الملائكة في 

الجحيم أو اختراق الشياطين للجنّة.
والرواية تكشـــف لنا جانبا غير متوقّع من 
تراث جلال الدين الرومي، الذي يقع في الجهة 
المناقضة للقراءة الشـــائعة والإعلامية، تماما 
ككشفها من خلال تحليلات غريبة وتبادل بين 
التوحيد والكفر عن القبح المُرعب والحُســـن 

الذي يأسر الألباب.
إنهـــا روايـــة باطنية تاريخية رومانســـية 
سياسية، متعددة الأديان واللغات والقوميات، 
تـــراوح مفاهيمها بين القلـــب والعقل والعلم 
والدين، بين المســـيحية والإسلام والإزيدية، 
واليهود والأقباط، بين الشرق والغرب والعرب 

وما عداهم، لتوثيق بعض 
الأحـــداث التي دارت في 
حيث  ســـنجار،  ســـهل 
طائفـــة  انتهـــاك  تـــمّ 
الإزيديين في شـــمالي 
يـــد  علـــى  العـــراق 
الإرهـــاب  عصابـــات 

البشعة.
للطيـــف  ا عبد و
وناقد  شاعر  الحرز، 
مـــن العـــراق. مـــن 
أعماله نذكر "اغتيال 

القدس، صراع النفط والتاريخ" و"محطة قطار 
براماتـــا" و"قربـــان علـــى مذبح آخـــر الآلهة" 
و"العـــراق الجديد، الامتناع و الممانعة" و"مَن 
ســـرق الطماطة أيها الوطن" و"أشعار الإسلام 
و ديوان الحياة" و"حسناء الهور" و"آلام أخرى 

للحلاج" و"تواقيع على رمل الزبير".

ــقــارب الــنــصــوص على  الــكــاتــب ي
يتيح  إذ  جــمــالــي،  مــوقــف  أســـاس 
النقدية  الأدوات  ـــام  أم المــجــال 

لتنسل إلى النص لانتهاكه
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المؤلفون في الطب

حسن الوزاني

ون ؤ

} اتســـمت وتيـــرة التأليـــف فـــي مجـــال 
الطـــب بالمغـــرب، خلال قـــرون، بتراوحها 
ما بين لحظات عرفت كثافة على مســـتوى 
التأليـــف، وأخـــرى اتســـمت بانحســـاره. 
وكان حلـــول مجموعة من علمـــاء الأندلس 
وراء أولى اللحظات المشـــرقة التي عرفها 
علـــم الطب. وكان من امتـــدادات ذلك ظهور 
عـــدد هام مـــن الأطبـــاء المغاربـــة، ومنهم 
ابن البنـــا الأزدي المراكشـــي. وطبَع نفسُ 
الحضور عهد الســـعديين، حيث تكاثر عدد 
الأطباء والصيادلـــة، ”حتى كان لهم رئيس 
ص  يرجعون إليه في الشؤون الفنية، ويُرخِّ
للمتخرجيـــن الجـــدد بمزاولـــة التطبيـــب 

والعلاج بعد الاختبار“.
تجلت هذه المظاهر مـــن خلال التراكم 
في التأليـــف، كان من علاماته ظهورُ أعمال 
كل من أبي القاسم الوزير الغساني، ومنها 
”الـــروض المكنـــون فـــي شـــرح رجـــز ابن 
عزرون“، في الحميات والأورام، وعبدالغني 
بـــن مســـعود الزمـــوري، صاحـــب مصنف 
”خواص النباتات“، وقد شـــرَح فيه، حسب 
محمد حجـــي، الأدوية باللســـان اليوناني 

والسرياني والفارسي والعجمي.
في مقابل ذلك، لم يُساير الاهتمام بالطب 
وتيرةَ التطورات التي عرفها الطب الغربي. 
وشـــكلَ واقـــعُ تدريس الطب أحـــدَ تجليات 
هذا الوضع. وهَمَّ ذلك، ســـواء ”القرويين“، 
أو غيرهـــا من المراكز داخل مدينة فاس أو 
خارجها. بل إن المختار السوسي قد أشار، 
على ســـبيل المثال، في ”ســـوس العالمة“، 
مَـــة، في مجال  إلى غيـــاب الدراســـة المنظَّ
الطب بســـوس، وإلى انحصـــار المهتمين 
به في أناس يُذكَـــرُون بالتطبب، ومنهم من 

يتسلسل فيهم أبا عن جدّ.
أمـــا البعثـــات العلمية التي أرســـلها، 
على نحو خاص، الســـلطان الحسنُ الأول، 
فلـــم يكن بإمكانها أن تخلـــق تحولا جذريا 
علـــى مســـتوى الاهتمـــام بالطـــب، وذلـــك 
لاعتبـــارات ترتبـــط باهتمـــام أغلـــب هذه 
البعثات بالصناعات العســـكرية البسيطة، 
حيث ضمت بعثةُ سنة 1876 -الموجهة إلى 
جبـــل طارق، على ســـبيل المثال، والمكونة 
مـــن 25 فردا- طالبـــا واحدا لتعلـــم الطب. 
كمـــا لم يعكـــس الإنتاج طبيعة الســـياقات 
التاريخية التـــي عرفت انتشـــارَ الأمراض 
والأوبئة، سواء نتيجة المجاعات والأزمات 
الغذائية، أو بسبب الاضطرابات السياسية 
والحروب، أو الكـــوارث الطبيعية. وتحمل 
وفاةُ عـــدد مـــن العلماء بســـبب الطاعون، 
ومنهم العياشي وابن عجيبة والحسين بن 
الســـلطان محمد ابن عبدالله، أكثر من دلالة 
على مســـتوى حجـــم وقوة هـــذه الأمراض 

والأوبئة.
بالطبـــع لم يحل ذلـــك دون بروز أطباء، 
بشـــكل مبكر، ومنهم من عُـــرف بتآليفه في 
المجـــال، نذكر منهـــم عبدالوهاب بن أحمد 
أَدَرّاق، وقـــد كان له محلٌّ لمـــداواة الناس، 
كما اعتمده المولى إســـماعيل وابنُه مولاي 
عبداللـــه طبيبا خاصا لهما، وعبدالســـلام 
بـــن محمد العلمي، وقـــد درَس الطب بكلية 
قصـــر العيني بالقاهـــرة، وكانت له مصحة 
صغيرة قرب الحرم الإدريســـي بفاس. وقد 
طبع له، سنة 1900، كتاب يضمّ مؤلَّفين، هما 
”ضياء النبراس في حـــل مفردات الأنطاكي 
بلغـــة أهل فاس“ و“البـــدر المنير في علاج 

البواسير“.
 * كاتب من المغرب

صدرت روايـــة جديدة للروائي المصري عمار علي حســـن عن 
دار {نهضـــة مصـــر} للنشـــر والتوزيـــع، بعنوان {بـــاب رزق}. 

يتناول فيها الواقع الاجتماعي المصري.

أعلنت دار نوفل وهاشـــيت أنطوان العربية للنشر في بيروت، 
عـــن إصدار الترجمـــة العربية لرواية {ســـيد المرصد الأخير}، 

للكاتب اللبناني الفرنكوفوني شريف مجدلاني.

عـــن دار العـــين للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة، صـــدر حديثا ديوان 
«الزهور لا تنمو على نهايات الجلادين»، للشـــاعر الســـوري «جان 

صالح».

} الربــاط - فـــي كتابـــه ”التجلي الشـــعري 
في جداريـــة محمود درويـــش“، يعتبر الناقد 
قصيـــدة  الجموســـي  عبدالقـــادر  المغربـــي 
الجداريـــة لمحمود درويش قصيدة شـــبكية؛ 
تحكي بلغة الشـــعر والتجلي ســـيرة مواجهة 
حواريـــة بيـــن الـــذات والعالـــم، بيـــن الذات 
والموت، فهي مواجهة تســـتثير غبار الأسئلة 
الحارقة وتســـتبطن أقاصي الـــروح وأقاصي 

الكلام وتخوم الذاكرة القصية.
ويعتبـــر الناقـــد أن القـــول الشـــعري عند 
محمود درويش، وإن كان يأتي مؤطرا بمعرفة 
وتصوّر هندســـي لقوام القصيدة، فهو يخفي 
مصـــادره المعرفية ويتقـــدّم نحونا كأنه على 
الســـليقة. من منطلق هذه الجدلية بين شعرية 
القصيدة وسياقها المعرفي، ينشئ الجموسي 
ركائـــز قراءتـــه الرامية إلـــى اقتفـــاء دينامية 
الخطاب وشبكة مســـارات المعنى لدى شاعر 
الجداريـــة، فـــي مســـعاه إلى تأســـيس كونه 
الشـــعري ومملكة أســـطورته الشخصية التي 
تشيّد بناء القصيدة وشكلها وعالمها، وتحمل 
اللغة الشـــعرية من الواقع العيني إلى الواقع 

اللغوي، فالواقع الجمالي.
يقسّـــم الناقـــد كتابه إلى خمســـة فصول، 
هي على التوالي: شعرية الهذيان، على خطى 
جلجامش، سفر الرؤيا، الشـــبكة الأسطورية، 

على سبيل الخاتمة.

الهذيان والخلود

فـــي البداية يتناول عبدالقادر الجموســـي 
شعرية الهذيان في قصيدة الجدارية لمحمود 
درويش، فالشـــاعر يســـتهل قصيدتـــه بحدث 
عجيب أشـــبه ما يكون برؤيا تدشـــنه الجملة 
الشعرية ”هذا هو اسمك/ قالت امرأة/ وغابت 
في الممرّ اللولبي“، وهذه هي اللمحة الأخيرة 
المختلسة من عين الشاعر المرهفة، وهو يفقد 
وعيـــه تدريجيا تحت تأثيـــر حقنة المخدر في 
المستشـــفى إثر عملية شق القلب التي خضع 

لها جسده الواهن.
يتعزز وقـــع هذا الأثـــر المدهـــش بالفعل 
اللغـــوي الـــذي يصف بـــه الشـــاعر ”اللاهنا“ 
و“اللازمان“ في إشـــارة تحلق بنا خارج مدار 
الوجود الأرضي إلى مقام الحلم والرؤيا ”أرى 

السماء هناك في متناول الأيدي“.
ويســـتنتج الجموســـي أن صـــوت المرأة 
يعمل على استثارة أحاسيس وانفعالات جسد 

الشـــاعر الراقد ويقـــوده عبر مضايق ســـفره 
الداخلي. ومن خـــلال الإنصات لصوت النداء 
الأنثوي تتراءى لنا أطياف الأفكار والهواجس 
التـــي تتـــوارد على الشـــاعر، أثنـــاء معراجه 
الروحي، في نواحي ”الأبدية البيضاء“، حيث 
يمتزج الحلم بالواقع، وتلتهب حرائق الأسئلة 
الإنســـانية الكبرى عن الأصل والكينونة، وعن 
الهوية والمصيـــر، في مراوحـــة متوترة بين 
السماء والأرض، بين المحدود والمطلق، ذلك 
ما يشـــكل القاعدة التي يؤسس عليها الشاعر 

كونه الشعري.
علـــى خطى جلجامـــش، يســـتنطق الناقد 
روافد الشـــاعر، إذ يقرّ بأن الشرعية الجمالية 
والفكريـــة لجدارية درويش تقوم على محاورة 
شبكة من النصوص والأصوات المتحدّرة من 
مدارات مختلفة: من شـــعـر وملحمة ومســـرح 
وغناء وكتب مقدســـة وأسطورة. وعلى أساس 
هـــذه البنيـــة الجامعة، يمكـــن إدراجها ضمن 
مـــا اصطلح عليـــه الشـــاعر عبـــاس بيضون 
”القصيدة الشـــبكية“ التي ”تمزج بين أصوات 

وأزمنة وحقول عدة، بين سجلات عدة“. 
وهـــذا النوع مـــن القصائد الشـــبكية هو 
نفســـه الذي وســـمه محمـــود درويش باســـم 

الغناء الملحمي أو الأسطوري.
فمحمود درويش يصوغ نســـيج جداريته 
مـــن نصـــوص ذات مرجعيـــات مختلفـــة على 
شكل اقتراضات وشـــواهد وإلماعات وقرائن، 
بمـــا يعكس ثقافته واختياراته الجمالية. ومن 
ضمن شـــبكة النصوص البـــارزة التي تحتل 
موقعـــا مركزيـــا في بنـــاء الجداريـــة تحضر 
”ملحمـــة جلجامش“، وهي نص مؤســـس في 
المكتبـــة الكونية باعتباره من أقدم النصوص 
الإنسانية، التي تناولت سؤال الموت ومسعى 
الإنسان إلى حل معضلة وجوده وخلوده على 

الأرض.
يرى الناقـــد أن ”جدارية محمود درويش“ 
تســـتثمر شـــعرية النـــص الصوفـــي كتجربة 
قصـــوى مع اللغـــة والوجود في بلـــورة رؤية 
الشـــاعر الأســـطورية للعالـــم. وهنـــا يمكـــن 
المجازفـــة بالقـــول إن لغـــة هـــذه القصيـــدة 
المتفردة تظل مســـتغلقة دون انشراح القارئ 

على ”الأفق الصوفي“ كأحد أبعاد القصيدة.
ومـــن جانب آخـــر يحقق نـــص الجدارية 
تصعيـــدا متناميا علـــى مختلف مســـتويات 
إدراك الشـــاعر للوجود، فينتقل به في مسعاه 
لاستكناه المعنى، من مستوى الإدراك الحسي، 
عبر إصغاء الجسد المســـجى لصوت النداء، 
إلـــى محاولة الإدراك عبـــر التجربة، من خلال 
الوعي الأسطوري، صاعدا إلى مقام الكشف أو 
التجلي كأحد فنون إدراك العالم وتذوقه. ففي 
الطور الأول، تبتدئ الرحلة بتصوير انفعالات 
الجســـد أمـــام دهشـــة الانقـــذاف في ”ســـماء 
المطلـــق البيضـــاء“، وهي حالـــة تنحل فيها 

العناصر والمشاعر، ليكتمل طقس الاستحالة 
والتخلص من العلائـــق والعناصر الأرضية، 
كإحدى أولى مراتب الارتقاء في سلم المعراج 
الروحي للســـالك. وفي ما يشـــبه هذا المعنى 

تقول الجدارية:
 ســـأصير يوما طائرا، وأســـل من عدمي/ 
وجـــودي، كلما احتـــرق الجناحـــان/ اقتربت 
من الحقيقـــة، وانبعثت من/ الرماد. أنا حوار 

الحالمين، عزفت/ عن جسدي وعن 
نفســـي لأكمل/ رحلتي الأولى إلى 

المعنى/.

اسم الشاعر

أماالفصل الرابع، ”الشـــبكة 
فيـــه  فيوضـــح  الأســـطورية“، 
كيـــف  الجموســـي  عبدالقـــادر 
تتخذ الأســـطورة عدة تجليات 
فـــي المتن الشـــعري لمحمود 
درويش عموما، وكيف تحضر 
تحديدا  الجداريـــة  نـــص  في 

بشـــكل مكثف وتعمل وفق رؤية شعرية 
تؤسس للأســـطورة الشخصية الجامعة التي 
يسعى الشـــاعر إلى كتابتها. فالجدارية كتبت 
بلغـــة الأســـطورة وســـحر الأســـطورة وفكر 
الأســـطورة. وعلى عكس النصوص الســـابقة 
التـــي دأب الشـــاعر علـــى تضمينهـــا رموزا 
أســـطورية مختارة حســـب الحالة الشعورية 
الجداريـــة يتوســـل  لقصيدتـــه، نجـــده فـــي 

بالمتخيل الأســـطوري كعنصـــر بنائي وكون 
شـــعري خالص يحتمي به في مواجهة صوت 

المحتم المتمثل في الموت.
يعكـــس هـــذا الاختيـــار الجمالـــي موقفا 
شـــعريا من عالم فقد صلته بالوجود الأصيل 
حيث تم تجريد الإنسان من كل وسائل الدفاع 
الذاتية، التي تصون كينونته من عبث الزمان 

وآفة الإقصاء الفادح من مسرح الوجود.
يختتـــم الجموســـي كتابه 
بفصل معنون بـ“على ســـبيل 
يوضـــح  وفيـــه  الخاتمـــة“، 
اشـــتغال درويـــش على بلاغة 
الاســـم، إذ يتحول النشيد في 
”جدارية محمـــود درويش“ إلى 
لاستحضار  لازم  شـــعري  طقس 
اســـم الشـــاعر وإعادة تأسيسه 
تبتـــدئ  فالجداريـــة  كمعرفـــة. 
باستحضار الاسم كفعل تدشيني 
تعمّد به المرأة/ الأم مولودها ”هذا 
هو اســـمك/ قالت امرأة“، وتنتهي 
بلحظة التعرف وتأمل ذات الاســـم 
”واســـمي/ وإن أخطأت لفظ اســـمي 
على التابـــوت- لي“، كأن رحلة روح الشـــاعر 
في ســـلم معراجها السري، عبر أطوار النشيد 
ومقاماته، ما هي في المحصلة الأخيرة سوى 
بحث عن الجرح الشـــخصي للاسم، ومحاولة 
مصمّمة لتشـــييده من جديد، وترسيخ جدارة 
امتلاكه وبقائه، بعدما يكون حامله الطيني قد 

امتلأ بكل أسباب الرحيل.

} مســقط - صـــدر مؤخرا الجـــزء الأول من 
مترجمـــة“،  خليجيـــة  ”مســـرحيات  سلســـلة 
وتضمن نصين مسرحيين، أحدهما مسرحية 
”هـــذه المدينـــة لا تحب الخضـــروات“ للكاتب 
العمانـــي محمد بن ســـيف الرحبـــي، والآخر 
للكاتب الســـعودي موســـى  بعنـــوان ”رؤية“ 
أبوعبدالله، وقامت بترجمتهما إلى الإنكليزية 
الكاتبة السعودية إيمان محمد سعيد تونسي.
 تقـــول المترجمـــة فـــي تقديمهـــا للكتاب 
الصادر عن بيت الغشـــام للصحافة والنشـــر 
والترجمة والإعلان: تجســـد هـــذه المجموعة 
من المســـرحيات الخليجية المترجمة مبادرة 
مشتركة بين أكاديمية سعودية وناشر عماني، 
لتقـــدم للقـــارئ الإنكليزي عملين مســـرحيين 
لكاتبيـــن خليجيين. وقد كُتـــب النصان اللذان 
وقع عليهما الاختيار ضمن هذه المجموعة في 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بين 
عامـــي 2004 و2015. وبالرغم من تباين الرؤى 
و“هذه  والمقاربات إلا أن مســـرحيتي ”رؤية“ 
تسلطان الضوء  المدينة لا تحب الخضروات“ 
على حيـــاة كل من الرجل والمـــرأة في العالم 

العربي خلال الألفية الثالثة.
والمســـرحي  الدرامـــي  الكاتـــب  يقـــدم 
الســـعودي موســـى أبوعبدالله في مسرحيته 
”رؤيـــة“ معالجة دراميـــة لرحلة امـــرأة فقدت 
زوجها في الحـــرب، وذلك عقب انتهاء الحرب 

علـــى العراق. أما مســـرحية ”هـــذه المدينة لا 
تحـــب الخضـــروات“ فقـــد كتبها المســـرحي 
والروائي والإعلامي العماني محمد بن سيف 
الرحبي، فتجســـد أحد الأعمـــال العربية التي 
تناولـــت أحداث الربيع العربي، حيث يســـلط 
الرحبـــي الضـــوء على البواعث والمســـببات 
التي تقـــف وراء ثورة الشـــعوب العربية ضدّ 

طغاتها.
وهذه المســـرحية الســـاخرة التي تتناول 
سعي الإنســـان إلى كســـب قوته اليومي، ولا 
تبتعد في ثيمتها كثيرا عن مســـرحية ”رؤية“، 
التي تنتمي إلى مســـرح المشـــهد التراجيدي 

الواحد.
كما صدر مؤخرا عن بيت الغشام بالتعاون 
مع النـــادي الثقافي العماني كتاب ”ســـيمياء 
العنـــوان فـــي القصـــة القصيرة في ســـلطنة 
عمـــان“ للباحثة ثريا بنـــت يعقوب العزوانية، 
ويتكون الكتاب مـــن مقدمة وفصلين وخاتمة. 
يشـــتمل الفصل الأول على ثلاثة مباحث تمثل 
الجانب النظري للبحـــث، إذ يختص المبحث 
الأول بمصطلح ”الســـيميائية“، وتحدثت فيه 
الباحثة عن طبيعـــة المصطلح عند العرب ثم 
عند الغـــرب، كما تطرقت إلى ”ســـيميولوجيا 

دوسوسير“ و“سيميوطيقا بيرس“.
 أمـــا المبحث الثانـــي فاختص بمصطلح 
”العنوان“ لغة واصطلاحا، ووظائف العنوان، 

وعرضـــت الكاتبة قائمة لوظائف العنوان عند 
”جينيت“، وأهمية العنـــوان في العمل الأدبي. 
أما المبحث الثالث فاختص بالقصة القصيرة 
في ســـلطنة عمـــان، وتناولـــت فيـــه الباحثة 
مصطلـــح القصة، والهدف مـــن كتابة القصة، 
وتاريخ القصـــة القصيرة في ســـلطنة عمان، 

وأنواع القصص، وعناصر القصة القصيرة.
واشـــتمل الفصـــل الثاني علـــى مبحثين 
يمثـــلان الجانب التطبيقـــي للبحث، فاختص 
المبحث الأول ببليوغرافيـــا القصة القصيرة 
في ســـلطنة عمان، وتغطي هذه الببليوغرافيا 
مئة وثلاثا وعشرين مجموعة قصصية لثلاثة 
وســـبعين كاتبـــا وكاتبـــة من ســـلطنة عمان، 
وتم عرض المجموعـــات القصصية الصادرة 
فـــي عمـــان منـــذ 1980 حتـــى عـــام 2010. أما 
المبحث الثانـــي فاختص بوظائـــف العنوان 
ودلالتـــه في القصة القصيرة بســـلطنة عمان، 
وتـــمّ حصر هذه الوظائف فـــي أربعة عناصر، 
كمـــا وردت عنـــد ”جيـــرار جينيـــت“، وهـــي: 
تعيينيـــة، ووصفية، وإيحائية، وإغرائية، وتم 
ســـحبها على بعض العناويـــن الخارجية في 
المجموعات القصصية مع اســـتنباط وظائف 

العناوين وبيان دلالتها.
صدر كذلك عن بيت الغشام ديوان ”انشغال 
الغيم“ للشـــاعر أحمد بن محمد المعشني، في 
مجال الشعر الشعبي، ويضم باقة متنوعة من 

قصائـــد الشـــاعر أحمد المعشـــني. وتصدرت 
المجموعـــة مقدمـــة نقديـــة انطباعيـــة حول 
الديوان للكاتب التونســـي نصر ســـامي جاء 
فيها ”إنّني أقرأ الكتاب بذاكرة وافدة، فلا أجد 
أنّ نصوصه تخذلني، وأقرأ بآلة نقديّة حديثة، 
فلا أشـــعر أنّ النّصوص تعجز عن مجاراتها. 
المحكـــيّ إذن مســـاحة أدبيّة بكـــر، بلاغتها لا 
تزال غضّة وغير مكشوفة وملأى باستعاراتها 
الخاصـــة وروحها النّابتة مثل شـــجرة اللبّان 

في تربة اللبّان في تربة هذي الأرض“.
ويضيف الكاتب نصر ســـامي: والمعشني 
يحســـن البدايات ويحسن الخواتيم، وبينهما 
ينســـج ثوبـــا أدبيّا قشـــيبا يحضـــن ذاته في 
جميع حالاتهـــا ويصوّر الآخريـــن عبر الغزل 
والمـــدح والذّكر الحســـن أو الوطن عبر قطع 
شعريّة غنائيّة أو السّلطان في قصائد صادقة 
جميلة. للشّـــعر في هـــذا الكتـــاب فهم خاص 
مرتبط بالشّخصيّة العمانية التّي تفيض أدبا 
وصدقا، وتعبّر بواسطة بيئتها فتنطق الغيم، 
الجبل  وتجعل الشّمس تتناســـل، و“سمحان“ 
الظفاري مغرورا، بل إنّ السّماء نفسها تتحوّل 
في نـــصّ ”مدائن النّور“ إلـــى بنت قادرة على 
”قطع مســـافات الأســـباب“. وظفار هذي قصّة 
لوحدهـــا في الكتـــاب، إذ هي امرأة معشـــوقة 
بعيونها ”وطن عشـــق وبحـــور“، وهي مدينة 

غارقة في النّور.

} الرباط - عن منشورات 
وبدعم  المغـــرب“  ”رونق 
مـــن وزارة الثقافة، صدر 
المغربية  للكاتبة  مؤخرا 
المرابط  الزهـــراء  فاطمة 
كتـــاب حـــوارات بعنوان 
ضيافـــة  فـــي  ”مبدعـــون 
 189 فـــي  يقع  المقهـــى“، 
الحجـــم  مـــن  صفحـــة 

المتوســـط. ويضـــم بين دفتيـــه 42 حوارا مع 
مبدعين مغاربة.

ويسعى هذا الكتاب، حسب تقديم الناشر، 
إلى التعريف بجملة من المبدعين والمبدعات 
في المغرب، والتعرف علـــى طقوس كتاباتهم 
الإبداعية، تلك الطقوس التي رصدتها الكاتبة 
فاطمـــة الزهـــراء المرابـــط، من خـــلال عنصر 
ثابت لدى مجمل المبدعيـــن والمبدعات وهو 
عنصر المقهى. وتأتي أهمية الكتاب أيضا من 
خلال تمكين المتلقي من معاينة المبدع أثناء 
العمليـــة الإبداعية واستكشـــاف رؤيته الفنية 
عن طريق الأسئلة المتضمنة لهذه الحوارات.

كمـــا أن الكاتبـــة تتنـــاول ثيمـــة المقهـــى 
كموضوع مركزي في هذه الحوارات ما يشكل 

مادة للدراسات السوسيولوجية.

 [ قصيدة تستكشف الوجود البشري بحثا عن اسم الشاعر لتهزم به الموت

{التجلي الشعري في جدارية محمود درويش} الأسطورة والهذيان

مبدعون في المقهىإصدارات عمانية بين المسرح والنقد والشعر

قد يموت الشــــــاعر جســــــدا لكن نصه لا يموت، فالشعر الحقيقي يبقى في مواجهة الزمن 
يهزم الموت ويخترق العصور والثقافات، هكذا وصل إلينا شــــــعر الإغريقية سافو وإلياذة 
ــــــع محمود درويش الذي مرّ على رحيله  ــــــروس وقصائد امرؤ القيس والمتنبي، وروائ هومي
ما يناهز الســــــبع ســــــنوات، فهو من مصاف الكبار الذين كتبوا شعرا سيظل حيا لعقود 
وقــــــرون لاحقة، وتعدّ مجموعته ”الجدارية“ أشــــــهر أعماله وأكثرهــــــا نضجا لما تمثله هذه 
القصيدة/ الديوان من خوض عميق في رحلة الإنسان والموت، الموت الذي ”هزمته الفنون 
جميعها“، وقد صدر مؤخرا عن دار نشــــــر "أســــــلوبية" في الدار البيضاء للناقد المغربي 
ــــــاب جديد تناول فيه جدارية درويش بالنقــــــد والتمحيص تبيانا  عبدالقادر الجموســــــي كت
لمواطن الشــــــاعرية في غمارها، وجاء الكتاب بعنوان ”التجلي الشعري في جدارية محمود 

درويش“.

درويش يصوغ نسيج جداريته من 
نصـــوص ذات مرجعيـــات مختلفة 
علـــى شـــكل اقتراضات وشـــواهد 

وإلماعات وقرائن

 ◄

محمود درويش صاغ نصه ملحمة من ضوء الأساطير ليصمد أمام سطوة الزمن

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب



} دبلــن – قـــام تيم كوك، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة آبل، يـــوم 11 نوفمبـــر 2015 بزيارة 
جامعـــة ترينيتـــي بدبلـــن، حيـــث منحتـــه 
الجامعة صفة راع شـــرفي، في حفل خاص 

أُقيم في قاعة المحاضرات.
فـــي وقت لاحـــق من نفـــس اليـــوم، زار 
في  كوك موقع عمليات الشـــركة في ”كورك“ 
الطـــرف الجنوبي مـــن البلاد الذي ســـيتم 
تعزيزه بحوالي 6000 عامل من خلال إضافة 
1000 وظيفـــة جديدة في العام ونصف العام 

المقبل.
ومزح بشأن تشابه منصب الرئاسة الذي 
مُنح له مع العــــرش. وقد تزاحم الطلاب في 
قاعة التدريس للإنصــــات إلى خطاب الملك 
الحقيقي لوادي السليكون الذي تخللته مثل 

هذه المزحات المتواضعة.
في بدلته الزرقاء الأنيقة، بدا كوك أصغر 
بكثير مما يظهر في وسائل الإعلام، وقد جلب 
قطعة مضيئة من شــــمس كاليفورنيا وطاقة 
إيجابية إلى قاعة قديمة مثقلة بالتاريخ في 
هذه الجزيرة. هو يبتســــم ابتسامة واسعة 
ويتحلــــى بــــروح الدعابــــة ويجيــــب بعمق 

وانفتاح تامين على كل الأسئلة.
بأســــلوبه الســــهل وطبيعتــــه العفويــــة 
والنقيــــة، من الصعب أن تصــــدق حقيقة أن 
هذا رجل يترأس شــــركة تبلــــغ قيمتها نحو 
تريليــــون دولار وباعت أكثر مــــن 48 مليونا 
من الهواتف الذكية في الربع الأخير من هذه 
الســــنة، أو أن رئاســــته لهذه الشركة تشمل 

حوالي 200 مليار دولار.
هــــذا الرجل هو الذي ســــاهمت عبقريته 
التنفيذية مع ستيف جوبز في إنقاذ آبل من 
خطر الإفلاس قبل عقدين من الزمان لتصبح 
اليوم أكثر الشــــركات ربحا على ســــطح هذا 
الكوكب، وهو الذي عين في  منصب المدير 
التنفيــــذي خلفا لســــتيف جوبــــز الذي تفي 
بمرض الســــرطان في عام 2011. وهو أيضا 
المديــــر التنفيذي الذي أقرّ علنا بأنه شــــاذ 
وتحدث بشــــجاعة عن التنــــوع البيولوجي 
الولايــــات  فــــي  التمييزيــــة  والتشــــريعات 

المتحدة الأميركية.

كوك القائد

قال كوك إن فلسفته في القيادة أصبحت 
الآن، أكثر من أي وقت مضى، تتمحور حول 
الأشــــخاص لقيمهــــم. وأضاف  أهمية وفاء 
”تصبح أصعب القرارات شــــديدة البســــاطة 

إذا اعتمدت على هذا المبدأ“. 
وقال إن التمســــك بالقيم الأساســــية هو 
أفضل المناهج العملية. وأكد ”يمكنك قراءة 
كتاب حول الاســــتراتيجيات الرائدة. لكن لو 
كنــــت مكانك، ما كنت لأقرأ أيا منها. افســــح 
المجــــال لصوتــــك الداخلي للمســــاهمة في 

قراراتك. تلك هي القيادة الحقيقية“.

وعندمــــا ســــئل عــــن ســــبب ولاء الناس 
الشــــديد لمنتجات آبــــل، كان كوك كريما في 
رده، وأشــــار إلى أنه انضم إلى شركة آبل 

عندما كانت على وشــــك الإفلاس 
في أواخر التســــعينات، ”لكن 

لأن  مختلفــــا  كان  الوضــــع 
الشركة كانت تشمل عملاء 

أوفياء“.
النــــاس  أن  ولاحــــظ 
بمنتجات  بشدة  يتأثرون 
كان  ”الأمــــر  لكــــن  آبــــل، 

إلى  بالنسبة  تماما  مختلفا 
شــــركات التكنولوجيا الفائقة 

الأخرى، لم يكن الناس يشكون من 
منتجات الشركات الأخرى بنفس الطريقة. 

إذا تفاعلت بشــــدة مع منتــــوج معين، فذلك 
يعني أن أمره يهمك. أن تتمتع شركة بعملاء 
يولون أهمية لمنتوجاتهــــا فذلك أكبر ميزة 

في العالم.
 لكــــن لمــــاذا يولون أهمية؟ يفســــر كوك 
لأن شــــركة آبــــل تولي أهميــــة لاحتياجاتهم 

وآرائهم بما فيه الكفاية. 
ويقــــول ”نحن نرتكب أخطاء مثل غيرنا، 
ولكن إذا كنت تســــتخدم منتج آبل، فستدرك 
طبيعيا أن شــــخصا ما أعار اهتماما خاصا 
لصناعته. آبل تعير اهتماما للمنتجات التي 

يهتم بهــــا العملاء. ونحن لا نعطي الأولوية 
إلى تجارب الشــــراء، بل نركــــز خاصة على 
تحسين حياة العملاء“. يقول ”لدينا أهداف 
معينة لــــكل منتوج، ونحــــن نؤمن بأن 
الإيرادات والأربــــاح تصبح نتيجة 
طبيعية، إذا ما سعينا إلى إثراء 
في  نعمل  العملاء“.”نحن  حياة 
مجــــال التمكيــــن حتــــى نمنح 
القــــدرة للعمــــلاء علــــى القيام 
بأعمال لم يكونوا قادرين على 
إنجازها مــــن قبل. عندما تعمل 
في ظل هــــذه المشــــاعر، يتعمق 
يبادلونك  الذين  بالنــــاس  اهتمامك 
الشــــركات لا  العديــــد مــــن  الاهتمــــام. 
تبالــــي، أهدافهــــا فــــي الحيــــاة تنحصر في 
حصة الســــوق وحصة الإيــــرادات العددية، 
ليس لدينا أي شــــيء من ذلــــك القبيل، لدينا 
أهــــداف معينة لكل منتوج، ونحن نؤمن بأن 
الإيرادات والأربــــاح تصبح نتيجة طبيعية، 

إذا ما سعينا إلى إثراء حياة العملاء“.

  الخصوصية وحقوق الإنسان

ســــبق وتحدث كوك بــــكل صراحة حول 
مشــــروع قانــــون الســــلطة التحقيقية الذي 
تعــــززه وزيرة الداخليــــة البريطانية تيريزا 

ماي والذي يقترح فسح مجال معين لوكالات 
التجســــس وخدمــــات الشــــرطة للدخول في 
النظم الأمنية لشركات الإنترنت. وهو يعتقد 

أن مشروع القانون يمكن أن ينذر بكارثة.
يقول إنه ”يوجد نوع من الغموض حول 
مســــألة المراقبة والنوايا الحسنة للحكومة 

البريطانية بشأن الأمن القومي. ،
يقول إنه إذا فســــحنا المجــــال لوكالات 
التجســــس وخدمات الشــــرطة للوصول إلى 
النظم الأمنية لشــــركات الإنترنت فلن يكون 

هذا المجال متاحا للأخيار فقط“.

التنوع جوهر شركة آبل

يقــــول كوك إن تنوع الجنس والعرق هو 
جوهر شــــركة آبــــل اليوم. وأضــــاف ”أعتقد 
بقوة أن أفضــــل منتجاتنا جــــودة تنبع من 
أكثــــر فرقنا تنوعا“، ويؤكــــد ”يتخطى فريق 
متنوع مجــــرّد الأكاديميات ليشــــمل تجربة 
الحياة نفســــها. إنني أعتقد اعتقادا راسخا 
بأن أفضل الشــــركات في المستقبل ستكون 
تلك الأكثــــر تنوعا، وســــتضم ثقافة الإدراج 
والتنــــوع، وآمــــل أن يصبح ذلــــك جزءا من 

تاريخ عالم الأعمال“. 
وقال إن آبل اعتادت في السابق توظيف 
طــــلاب الجامعــــات المرموقة فــــي الولايات 

المتحدة مثل ســــتانفورد وبيركلي، ولكنها 
غيرت منهجها ليشمل العديد من الجامعات 
التي ســــتنتج تنوعا من خريجي الجامعات 

أكثر.
ويقــــول ”عليــــك أن تكــــون متفتحا، إذ لا 
يمكنــــك الاختيار من نفس الجامعات“. وقال 
كــــوك إن التناقــــض في عدد الذكــــور مقابل 
الإناث من خريجي قســــم علــــوم الكمبيوتر 

والهندسة مرعب.
وعن السبب في ذلك يشرح ”لأننا قصّرنا 
بشدة في تصوير علوم الكمبيوتر والهندسة 
كمجال مثير للاهتمام على مستوى محدود 
جــــدا. نحــــاول تحقيــــق المزيد مثــــل ترميز 
المخيمــــات وما إلى ذلك، حتى نســــمح لهم 
بالتعبير عن أشــــياء يمكنهــــم القيام بها في 

حال تعلمهم التشفير“.

تيم كوك يتحدث عن {آبل باي}

وردا على ســــؤال حول أولويات شــــركة 
آبل، باعتبار أنها أطلقت بنجاح آبل باي في 
الولايات المتحدة وبريطانيا، قال كوك ”آبل 

ليست لديها نية في أن تصبح بنكا“.
 وأشار إلى أنه يرى آبل كقوة تمكينية في 
اتجاه مستقبل أكثر أمنا للمعاملات المالية، 
حيــــث قال ”مع آبل باي، يتم اســــتخدام رقم 
المعاملات العددية  لمرة واحدة، واستنادا 
على ذلك، لنا أن ننســــى خطر سرقة بطاقات 

الائتمان“.
كما أكــــد وجهة نظره حول الخصوصية 
والبيانــــات بالقول ”نحــــن لا نجمع بيانات 
بطاقــــة الائتمــــان. قررنــــا تحقيق تناســــب 
فــــي الإطــــار وجعلها بســــيطة وأنيقة. نحن 
عازمــــون على طرح آبل باي فــــي الكثير من 
البلــــدان، بمــــا فيها أيرلندا. مــــع آبل واتش 
التي تنتشــــر حاليا بســــرعة شديدة وتحقق 
نجاحا هائلا ســــتختفي الأمــــوال في نهاية 
المطاف، لن يعــــرف أطفالكم ماهية الأموال 

حتى“.

الآيباد برو مقابل مايكروسوفت

قال كوك إنه متفائل جدا بشأن مستقبل 
آيباد برو الذي سيتم طرحه للبيع في جميع 
أنحاء العالم هذا الأســــبوع. وقال إنه يعتقد 
أنه ســــيحقق نفس منهج مجموعة منتجات 

الآيباد.
وردا على ســــؤال حــــول الآيباد برو وما 
إذا كان هذا المنتوج ســــيتنافس مع منتوج 
التابع لمايكروسوفت، قال كوك  ”سورفاس“ 
إن آبل تعمل بشــــكل وثيق مع مايكروسوفت 
على الكثير من المشاريع، ومع ذلك، وفي ما 
يخصّ ”السيرفاس“، فإن هذا الجهاز يحاول 
أن يكون شيئين: الكمبيوتر اللوحي وجهاز 
كمبيوتر محمول. ويضيف كوك ”ذلك لطيف 
في بعض الأحيــــان، ولكن النتيجة ليســــت 
أفضــــل في كلتــــا الحالتين، بل هي نســــخة 

مخففة من الوظيفتين“.

[ تجسس الحكومات مرفوض في فكر تيم كوك [ أفضل شركات المستقبل تلك التي تؤمن بالاختلاف
خــــــلال زيارته لدبلن وكــــــورك حيث تبادر 
ــــــق 1000 وظيفة جديدة،  شــــــركة آبل بخل
تحدث المدير تيم كوك بتأثر عن القيادة، 
ــــــوع، ومدى  مســــــتقبل الحوســــــبة، والتن
ــــــدا وجوهر  تأصل شــــــركة أبل في أيرلن

تحقيق الولاء للعلامات التجارية.

القيادة، التنوع والمساواة.. مبادئ ملك وادي السيليكون الحقيقي

عبقرية كوك ساهمت في أنقاذ آبل من الإفلاس
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48
مليون هاتف ذكي 

باعتها شركة آبل في 

الربع الأخير من هذه 

السنة

} بالأمس سمّت أشهر الصحف المصرية 
في متن أحد تقاريرها شاعرا بصفته 

ملحنا، وتحدثت عن ألحانه بثقة إخبارية 
ملفتة! سنجد أمام هذا المثال العشرات 

الأخرى التي تجعل من ”الصحفي“ يتحرك 
بأدوات يجهل التعامل معها ويدفع بها 
عنوة من دون الالتفات إلى وعي القارئ.

إذا كنا نعرض لخطأ مريع في موضوع 
دائم التداول في الصحافة كخبر الشاعر 

الذي أضحى ملحنا، فلنا أن نتخيل صورة 
أن يعد صحفي تقريرا علميا، أو يعالج 

تداعيات خطأ طبي في أحد المستشفيات 
أو يعرض لفكرة اقتصادية تتحدث 

عن أسعار الفائدة، أو يكتب عن سرعة 
معالجات الكمبيوترات وعدد العمليات 

التي تقوم بها في الثانية.
لا تنتهي الصحافة عند القصة 

الإخبارية السياسية التي عادة ما تحمل 
من التداعيات أكثر مما تعرض لجديد 

الخبر وهو ما يستسهله الصحفيون في 
إعداد مثل هذه القصص، ولا تنتهي أيضا 

عند القصة الصحفية الثقافية التي تكاد 

تفقد مواصفاتها بسبب طريقة كتابتها 
الأدبية وإغراقها في الحسية والتعبيرية 
على حساب المعلومات، فعلى جماليتها 

تصبح مثل هذه التعبيرية عائقا أمام 
أهمية ما تريد إيصاله.

من المؤسف القول إن الصحافة بشكل 
عام تفتقد اليوم إلى الصحفي المتخصص، 
وليس الطبيب أو الفيزيائي أو الاقتصادي 

الذي يمارس الصحافة كعمل ثانوي. 
سنجد مثل هؤلاء يجتهدون ويستخدمون 

معارفهم في إعداد التقارير وكتابة الأعمدة، 
لكنهم في النهاية يمارسون مثل هذا 

العمل الصحفي من خلف جدار اهتمامهم 
باختصاصهم وعملهم الأول غير الصحفي.

للصحفي المتخصص دور مهم في 
المعرفة وتقريب المعلومات إلى القارئ 

بلغة صحفية وليست علمية جامدة 
وتعريفه بدلالة وأهمية الأرقام ومستوياتها 

البيانية وإضاءة الزوايا الغامضة في 
القصص العلمية والطبية والتكنولوجية 

عبر سياق العرض والتحليل.
ليس بمقدور أي صحفي أن يصنع 

قصة إخبارية من خطأ طبي أحدث مأساة، 
إن لم يكن يمتلك معلومات صحيحة عن 

الأمراض وأسبابها وطريقة علاجها، وإلا 
سيعيد علينا الكلام المتداول بين الناس 

أنفسهم عن مثل هذه الأخطاء الطبية.

هناك التباس حقيقي شائع بين 
الجمهور حول المفاهيم الاقتصادية 
السائدة الآن وأسعار الفائدة وسوق 

الأسهم، لكن الصحف تعيد تكرار بيانات 
ما ترسله وكالات الأنباء حول هذه التقارير 

من دون أن تتدخل في إيضاح مثل هذه 
المفاهيم للقارئ العادي على الأقل لإعادة 

شد انتباهه لصفحات الاقتصاد.
الأمر نفسه يحدث مع بقية الصفحات 

المتخصصة في الطب والعلوم 
والتكنولوجيا، ولو تسنى للقراء التعامل 

مع مثل هذه الصفحات كما يتعاملون مثلا 
مع الصفحات الرياضية سنعيد ترتيب 
العلاقة بين الصحف وقرائها الأوفياء.

ثمة إبهار وانسياق وراء التقارير حول 
أخبار ونشاطات الفضاء وما تقوم به 

المركبات الفضائية وحياة الرواد هناك، 
ومن المثير ألا يجد القارئ أي اختلاف 

بين عشرات الصحف في تناول مثل هذه 
القصص بسبب أن مصدرها واحد! لذلك 

ستصبح القصة مختلفة كليا عندما توضع 
بيد صحفي متخصص يعيد توجيهها من 

زوايا صحفية يدرك أهمية وفائدة إيصالها 
إلى القارئ مع جوانب تحليلية.

أغلب الصحف اتبعت سياسة 
قصيرة النظر عندما وضعت الصحفيين 
المتخصصين في أسفل اهتماماتها ربما 

بسبب التكلفة العالية أو لعدم تقدير أهمية 
وجودهم في الصناعة الصحفية، مع أنهم 
يستطيعون صناعة قصة إخبارية مفيدة 
وحصرية وتخليص الصحف من تكرار 
أخبارها السياسية والدوران في حلقة 

متشابهة.
التحذير من انقراض الصحافة 

المتخصصة لا يتأتى من عدم وجود مثل 
هذه الصحافة، لكن من طريقة اشتغالها 

بطريقة متشابهة ومملة من قبل صحفيين 
غير متعمقين في ما يحررونه من أخبار، 

ولا يمتلكون أفكارا ولا رؤى مستقبلية 
وينتظرون ما يصلهم فحسب لإعادة 

تدويره.
الصحفيون المتخصصون يمتلكون 

حساسية عالية ومسؤولية أن تكون 
المعلومة دقيقة ويعتمدون على مصادر 
ذات مصداقية ومعرفة عما تتكلم عنه، 

ولا يهتمون بالآراء الشخصية المراوغة 
والمتطفلة على غير اختصاصها، لذلك 
صار من الأهمية أن يتوفر مثل هؤلاء 

الصحفيين في عالم تسيره التكنولوجيا 
العلمية ويشد الناس بالابتكارات، فيما 

وسائل الإعلام تكتفي بتناول الضوء 
الخارجي المبهر في هذه الابتكارات، لأنها 

تفقد الصحفي الذي يحلل أهمية ما بيد 
الناس وفائدته وحتى طريقة استخدامه.

انقراض الصحافة المتخصصة

كرم نعمة



} لنــدن - جذبت روايات الكاتبة البوليســـية 
أغاثا كريســـتي أجيالا من المعجبين منذ بدأت 
تنشـــر قبـــل ٩٥ عاما بفضل الألغـــاز الغامضة 
المثيرة التي تقوم على حل ألغاز جرائم القتل.
الذكيـــة  الهواتـــف  عالـــم  فـــي  والآن 
تطبيق  يســـتهدف  اللوحيـــة  والكمبيوتـــرات 
جمهور العالم الرقمي من خلال سرد قصصها 

عن طريق رسائل وصور ومقاطع فيديو.
ويســـتند التطبيـــق الجديد على سلســـلة 
من القصص القصيرة لكريســـتي تحت عنوان 
”الســـيد كوين الغامض“ ودشن التطبيق الذي 
يحمل اسم ”الســـيد كوين“ ليصبح أول دراما 

رقمية من نوعها.
وانضمت شركة أغاثا كريستي بروداكشنز 
إلى شركة تيل إلى تطبيقات الهواتف المحمولة 
لوضع شخصية السيد كوين وسيدة المجتمع 

ساتروايت في إطار عصري.
فيهـــا  تتحـــدث  -التـــي  القصـــة  وتبـــدأ 
الشـــخصيات مع بعضها البعـــض عن طريق 
الرســـائل النصية على غرار موقع تويتر وعن 
طريق الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو- في حفل 
بقصر ريفي حيث تعتزم ليدي لورا أن تكشف 

عن نشاطها التجاري الجديد على الإنترنت.
لكـــن الأجواء تـــزداد قتامة ســـريعا عندما 
يتولى الســـيد كوين التدوين المباشـــر للحفل 
بدلا من الســـيدة ســـاتروايت ليتحول الحوار 

إلى الحديث عن انتحار صديق مشترك.
قال كيفـــن موس مديـــر القســـم التفاعلي 
في شـــركة تيل ”كل هذه الشـــخصيات تحكي 
قصصهـــا علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لـــذا فإنك تتلصص على عالمهم فيما تنكشـــف 

القصة“.
ويمكن للجمهور المشـــاركة في القصة عن 

طريق إضافة التعليقات.
يذكر أن محبي الكاتبة استحسنوا الفكرة 
خاصة مع اعتماد المستخدمين بصورة كبيرة 
على الهواتف الذكية لقراءة الكتب الإلكترونية 
بســـهولة وفاعليـــة، حيـــث يُفضـــل ملايـــين 
المســـتخدمين حـــول العالم تصفـــح الكتب من 
خلال هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية خصوصاً 

وأنها أصبحت تلازمهم أينما ذهبوا.
وتلقب الروائية البريطانية أغاثا كريستي 
بـ”ملكة الجريمة“، حيث ارتكبت أفظع الجرائم 
التي عرفهـــا التاريخ في خيالهـــا وكتاباتها، 

محيرة الجمهور بقصصها ورواياتها.
ولكن، المـــرأة التي أمضت طـــوال حياتها 
بتلفيق أسرار، ومن ثم شرحها للقراء، لم تجب 
عن لغز واحد، بعد تســـعة عقود، حول السبب 

من وراء اختفائها لمدة ١١ يوما عام ١٩٢٦.
وبعـــد مرور نحو ٤٠ عامـــا على وفاتها، لا 
تزال قصـــص أغاثا كريســـتي رائجة إلى حد 
كبير، وتحظى بشـــهرة عالميـــة، حيث تُرجمت 
إلـــى ١٠٠ لغـــة، وبيـــع منهـــا أكثر مـــن مليار 
نســـخة، لتصبح أعظم مؤلفـــة روايات جرائم 

في التاريخ.

رغـــم أن التنديـــد والتضامـــن  } بيــروت – 
كانـــا حاضريـــن علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
علـــى خلفية التفجيـــرات الإرهابية التي هزت 
منطقة بـــرج البراجنة في الضاحية الجنوبية 
اللبنانية مساء الخميس فإن الشماتة فاقتهما 
أضعافا، وكان الشعار الأبرز ”إن قتل ابني أو 
ابن طائفتي أمس أنا أشمت في موت ابنك أو 
ابن طائفتك اليوم“. وبدأ التراشق الافتراضي 
وتحميل المســـؤوليات حتى قبل معرفة أعداد 

الضحايا.
يقول مغردون إن العربي بصفة عامة بات 
يتمتع ”بتبلد إحساس رفيع وشماتة في الموت 

لا نظير لها بعدما اعتاد منظر الدماء“.
بعـــض التحريـــض كان مـــزورا، وبعضه 
الآخر كان فجا، حيث تزعمت حسابات داعشية 
جوقة الشـــماتة وكانـــت التغريـــدة الأبرز ”يا 

حزب اللات صبرا.. الحرب لم تبدأ بعد“.
كتب مغرد مســـتغربا ”ببساطة يحدث في 
مجتمعنـــا أن يشـــمت أحدنا في مـــوت الآخر 

بسبب الخلاف السياسي والعقائدي“.
وكتـــب معلـــق ”الحـــروب تظهـــر الوجـــه 
البشع للبشـــر، لا إنســـانية في القتل، ولا في 
الانتصـــارات. مجـــرد قتلى ودمـــار. أما الموت 
والانفجـــارات فلن توقفها فرحـــة، ولن تعكس 

نتيجتها أحزان“.
على مواقع التواصل الاجتماعي انتشـــرت 
صـــور لتوزيـــع حلوى فـــي بعـــض المناطق، 
وتـــرد معلومات عن إطـــلاق مفرقعات من قبل 
معارضـــين لـ“حزب اللـــه“، المتورط في حروب 

داخلية وخارجية، احتفاء بالتفجير.
وأصبحـــت هذه الصـــور والمعلومات مادة 
للتراشق الكلامي الحاد بين ناشطين استخدم 
بعضهم المنطق التبريري رافضا إدانة شماتة 

طرف دون طرف آخر، فيما رفضه آخرون.
ورغم تفوق مواقـــع التواصل على الإعلام 
التقليـــدي، في نقل الأخبار، وإعلان التضامن، 
أو في دعـــوات التحريض، فقـــد أدين الإعلام 
التقليدي في لبنـــان بعدما عجز عن التخلص 

من ”طائفيته المقيتة“ رغم هول المصيبة.

ونقل بعض شاشات التلفزيون تصريحات 
لشـــهود عيان أجمعوا على كلمة واحدة ”دمنا 
و”الموت لآل  فدا الســـيّد (حســـن نصراللـــه)“ 
ســـعود“. وقال مغردون إن الإعـــلام من جديد 
مدان، مؤكدين أن ”أغلبية القنوات تحمل ثقافة 

الفتنة والطائفية في تركيبتها البرامجية.
وكتـــب الكاتب الســـعودي خالـــد الدخيل 
علـــى تويتر ”يحاول إعلام إيـــران الآن خاصة 
المياديـــن والمنار اســـتثمار تفجيـــر الضاحية 
لصالح إرهاب النظام الســـوري وميليشـــيات 

إيران المقاتلة هناك، وتحديدا حزب الله“.
ترى المغردة نورا سليمان أن ”كل ما يحدث 
في الشرق الأوسط ممنهج ومسيس والضحية 
هـــي الشـــعوب العربية التي أصبحـــت رمادا 
لهذه المؤامرات سواء قصد مدبروها أو وظفت 

أحداثها #برج_البراجنة“.
واعتبر مغرد ”لا شماتة في الأبرياء الذين لا 
ذنب لهم؛ لكن الشماتة فيمن شاركوا بأنفسهم 

وبأبنائهم في قتل الأبرياء في #سوريا“.
وقال آخر ”لا شماتة ولكن ليعلم المجرمون 
أن أشلاء المســـلمين في #سوريا #اليمن #لبنان 

ليست دمى!“.

وقـــال معلق ”مـــن يرى في مـــوت الأبرياء 
درســـا لهـــذا أو لـــذاك، فهـــو كمـــن يرتشـــف 

الإنسانية من كأس دماء“.
ورأت ناشـــطة أن ”ما يحصـــل هو نتيجة 

تورط حزب الله في الحرب السورية“.
كان سيناريو تورط لبنان في سيناريوهات 
حروب المنطقة المتنقلة يـــؤرق اللبنانيين على 
تويتـــر. ويقـــول مغـــردون ”طالمـــا أن حـــزب 
الســـلاح يتربع على عـــرش الدولة فنحن على 
شـــفا الهاوية“. ويقول مغـــرد ”لا نريد العودة 
إلى عام ١٩٧٥ لا نريد التقســـيم.. نريد العيش 

بأمان“.
وأعـــاد مغردون كتابة تغريدة ”لم نشـــمت 
ولـــن نشـــمت.. نحن قوم نضـــع ورودا حمراء 

على أضرحة كل الشهداء من كل الطوائف“.
وكتـــب مغرد ”نحن مع أهل الضاحية ومع 
كل المدنيين الذين تقهرهم الوحشـــية والسلاح 
الغاشـــم والطائفيـــة واســـتخدامها في لعبة 
الســـلطة، فمن يدين تفجير الضاحية بوصفه 
جريمـــة ضد الإنســـانية يكون قـــد أدان أيضا 
كل الجرائـــم المماثلة. ومن يقدم لها التبريرات 

يكون بمعرض تبرير كل الجرائم الأخرى“.

ويحذر ناشط آخر ”عيب ومعيب ما يحصل 
في كل لبنـــان وليس فقط الضاحية، أفيقوا يا 
عالم ستعيدون البلد إلى دائرة الحرب الأهلية، 
يا أرباب الطوائف البلد ســـيضيع وستضيع 
كل الطوائـــف، يـــا مســـؤولي الأمـــن احزموا 
الأمر.. لا نريـــد العودة إلى الحـــرب الأهلية.. 
يا مـــن تحرّضون علـــى الفتنة فـــي كل مكان، 
اللبنانـــي ليس له ســـوى هذا البلد، شـــيعي.. 
ســـني.. درزي.. مارونـــي.. روم.. علوي… وكل 
الملـــل شـــئنا أم أبينا ليس لنا ســـوى العيش 

هنا“.
يذكر أن ظاهرة الاحتفال العلني بالعمليات 
الإرهابية ابتهاجا بسقوط الضحايا من الطرف 
المقابل ليســـت جديدة على العرب خاصة وأن 
الأمر وصل إلى درجة التشفي العلني بنكبات 
الشـــعوب الأخرى التي تعاني ويلات الحروب 

والخراب والفقر والطائفية.
ويقول مغردون إن الإرهاب أصبح يســـكن 
وجدان المواطن العربي وجزءا من جيناته رغم 
أن الشعوب العربية ذاقت الأمرين من الإرهاب.
ويتساءل بعضهم ”ألم نرتو بعد من الدماء 

ونشبع من الأشلاء؟“.
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تابعوا

@adel_kh  
عندمــــا تفجر #داعش في الخليج 
فهــــي إيرانية، لكــــن عندما تفجر 
فــــي #الضاحية_الجنوبية فهي 
تــــرد علــــى تدخــــل #حزب_الله 

بسوريا. 
******

@waleedalibu50  
لم أتخيل أن أعيش في زمن يبرر 
فيه دكتـــور قتل مصلـــين!!! زمن 

أغبر ورب الكعبة.
******

@TurkiHAlhamad1  
فـــي الأفـــلام المصريـــة القديمة، 
وعندمـــا يريـــد أحدهـــم الانتقام 
ممـــن ترفضه فانه اما أن يشـــوه 
يقتلها..الصحـــوة  أو  وجههـــا 
شـــوهت مجتمعنـــا وحصادهـــا 

يقتل أبناءنا.
******

@ghathami  
لا شـــيء ولا طريق غيـــر أن تبدأ 
مـــن نفســـك... قلها كلمـــا رأيت 
ســـلوكا عاما خاطئا ورغبت في 
تصحيحـــه: اصنع من ســـخطك 

قدوة.
******

@abuahmedalqarni  
يتحدث الغرب عـــن تقنية النانو 
العريفي  الفضـــاء ومحمد  وغزو 
يشـــارك بعد صلاة مغـــرب اليوم 
بدرس ”شـــرح صحيح البخاري“ 
وهناك من لم يفهموا الشرح منذ 

١٤٠٠ سنة.

@Ayadjamaladdin 
فـــي زمننـــا هـــذا: مشـــاهدة قناة 
عبادة.  ”ناشـــيونال جيوغرافيـــك“ 
مشـــاهدة القنوات الدينية  تُبْعِدُك 

عن الله والنَّاس ونفسك. 
******

@M_Seloom  
من يسرق رواتب الموظفين الفقراء 
وينهب أموال الدولة ويدخل بيوت 
الناس بحثاً عـــن الذهب والاموال 
لســـرقتها، لن يتردد في اخذ أموال 

مقابل عبور مفخخات.
******

@hadisid131  
ســـورتان بـــدأت بالويـــل ١- ويـــل 
للمطففـــين ٢- ويل لـــكل همزة لمزة 
الأولى في أموال النـــاس والثانية 
فـــي أعراض الناس فكـــن حذرًا من 

الخوض فيهما.
******

@A_binabbad  
في عام ٢٠٠١ مع بداية حكم جورج 
بوش الابن وغزو العراق كان سعر 
برميل النفـــط ٢٥ دولارا ومع نهاية 
الغـــزو ورحيل بوش، وصل ســـعر 
النفـــط إلـــى ١٣٨ دولارا  مـــن الذي 

استفاد؟
******

@2004Noor
لو كنا فـــي دولة عراقيـــة محترمة 
لأعادت بناء الجيش الوطني الذي 
يشـــمل المدنيين بالتساوي بدلاً من 
قضية جمع الشـــباب في الحشـــد 

الشعبي بلا ضوابط ولا حقوق.

@NaserShanna  
يتحاشـــون  مـــا  عـــادة  النـــاس 
الشـــخص الذكي جـــداً لأنه خطر 
عليهـــم ويتهمونه بالفتنة.. تماما 
كالجمـــال الذي يوصـــف بالفتنة 

والخطيئة أحيانا.
******

 @nbara5863   
بعـــد  ٤ ســـنوات الأمم المتحدة لم 
تفلـــح في تقريب وجهـــات النظر. 
أما آن الأوان لتبتعد وتكون طرفا 

وليس القيادة.
******

@ln  
لو لم تفق على مصيبة في ليبيا.. 
فتأكـــد انك ستســـمع عـــن تفجير 
انتحاري في العراق.. أو ضحايا 
مدنيين في اليمن أو ســـوريا.. أو 

قنبلة مفخخة في لبنان! 
******

@PeterGriffinLBY  
تقـــول لـــه حـــرب مصراتـــة على 
بنغازي حرب جهوية يقول لك ما 
تخليكش قبلي!!! جهوية = انتماء 

لمكان، كله منك يا ”طاغية“.
******

@nbenotman  
فلماذا  ”تحررنا وحررنـــا الوطن“ 
المهجـــرون والنازحيـــون والثوار 
يهربيـــون ثرواتهـــم فـــي الخارج 
والمسؤولون عائلاتهم في الخارج 
ومعظم الشباب يريد الهجرة؟

******
@loayomran  
يحكي، أنـــه كانت بـــلاد يحكمها 
مجنـــون.. وبمـــرور الوقـــت. جن 
الشـــعب.. وعندما قرروا الإطاحة 
به، نســـوا الداء الـــذي أصابهم: 

أنهم أصبحوا نسخة منه!

@jk_rowling
ج. ك. رولينغ
كاتبة إنكليزية

@waleedalibu50  
تســـتنكر تفجير داعش يطلب منك 
ســـجل اســـتنكارات في ســـوريا، 
لا يعلـــم الأغبيـــاء أن مـــن قتل من 
المدنيـــين فـــي مناطـــق خاضعـــة 
للنظام أكثر من مناطق المعارضة.

******
@eyad1949  
جون كيـــري يحث المشـــاركين في 
لقاء فيينا حول ســـوريا على ”عدم 
التشبت بالمواقف“.. نصيحة قيمة 
جداً من إدارة لا تعرف معنى كلمة 

”موقف“!
******

@AlsaeedFajer  
#جون_كيرى: الحرب ساهمت في 
إظهار داعش عمـــو جون.. داعش 
فـــرع من القاعـــدة والقاعـــدة فرع 
مـــن الإخوان والإخوان انت تعرف 

منبعهم.. ما هو؟!
******

@RamadanSyria  
#الغارديـــان البريطانيـــة تنقل عن 
فلادميـــر بوتين تبريره لتدخله في 
ســـوريا: إذا وجدت شجاراً حتمياً 
عليـــك أن تبدأ بالضـــرب أولاً! هل 

هذه سياسة دولة أم بلطجة؟
******

@sam_sy  
الجبهة الشـــامية منعت ما يسمى 
برئيس الحكومة السورية المؤقتة 
من دخول ســـوريا حتـــى ولو كان 
الرجـــل بلا اخـــلاق لا يجوز منعه 

من دخول بلده.

@alrahbi5  
المنظمـــات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
الحقوقيـــة اليمنية تعمل بشـــكل 
واضح مع الحوثي وتقوم بتقديم 
تقارير حقوقيـــة للجهات الغربية 

تكون منحازة له.
******

@abd_Alqader  
اســـتراتيجية تحالف #عاصفة_
الحزم هـــي الأبقى، وهي الضمان 
(الدولـــة)  لاســـترجاع  الوحيـــد 
اليمنية التي استولى عليها عيال 

إيران ”الحوثي“ ولا نثق إلا بها.
******

@Eer  
الفســـاد ينخر اليمن! المساعدات 
التي تصل ينهبها المرتزقة، وتباع 
بمبالـــغ باهظـــة الثمـــن،  يذهب 
المواطـــن ضحيـــة لعبـــث هـــؤلاء 

الأوغاد! مصائبنا لا تنتهي!
******

@ghurab77  
كنت دائما استغرب لماذا ثمانون 
بالمئـــة من الاشـــجار فـــي اليمن 
وأشـــجار غيـــر مثمـــرة  ”طلـــح“ 
ادركت حكمة الباري عندما انعدم 

الغاز وعاد الناس إلى الحطب.
******

@alasaadim  
أرشـــح مدينـــة صنعـــاء مدينـــة 
للتـــراث العربي ولو أن صنعاء لا 
تحتاج ترشـــيحا من أحد، إلا أننا 
نبحث وننشـــغل بمـــا يلهينا عن 

قضايا الموت والحرب في اليمن.

العراق

يرفض لبنانيون ظاهــــــرة الاحتفال العلني 
ــــــة بالعمليات  ــــــى الشــــــبكات الاجتماعي عل
ــــــا،  ــــــة ابتهاجــــــا بســــــقوط ضحاي الإرهابي
مؤكدين ضــــــرورة التضامن واللحمة حتى 

لا تعاد أيام الحرب الأهلية.

@MhmdAbdelRahman  
اعتراف: أنـــا كمواطن مصري لا 

أستطيع البناء وأنا جائع.
******

@mamoun1234  
بعضنا بدلا من مواجهة المشـــكلة 
سياســـيا  يســـتثمرها  وحلهـــا 
فـــي الداخـــل لتخـــدم مصالحـــه 
الشـــخصية وعلى المـــدى البعيد 

تأتي بالكارثة.
******

@aahmedffathy  
أصلـــي.. فالامـــام يقول ســـاووا 
صفوفكم حتى لا يدخل الشيطان 
بينكـــم .. قـــال الواقـــف بجانبي 
”يعني الشـــيطان ربنا هداه وجاء 

يصلي نقوم نطفشه“.
******

@M_ARahman  
هذا الكائن الفضائي التليفزيوني 
يوميا  بإلحـــاح  الشـــعب  يدعـــو 
الأميركيـــة،  المنتجـــات  لمقاطعـــة 
ثـــم يغـــادر الاســـتوديو ليركـــب 
سيارته (الجيب شيروكي) مرتاح 

الضمير!
******

@Human_Secular  
السياسي  الإســـلام  وضوح  بكل 
هـــدم أربـــع دول مجـــاورة لنـــا 
ومليـــارات  مليـــارات  وخســـرنا 
الـــدولارات فـــي ردع المحـــاولات 
العبثيـــة لإقامـــة دولـــة دينيـــة..

العلمانية هي الحل.

أغاثا كريستي تفجير برج البراجنة.. الشماتة والدماء أغرقتا تويتر
تدخل العالم الرقمي

معلقون يقولون إن الحروب تظهر الوجه البشع للبشر، لا إنسانية في القتل، ولا في الانتصارات

بعض التحريض على الشبكات 
الاجتماعية كان مزورا، وبعضه 
الآخر كان فجا، ما أثار استهجان 

المغردين

◄

[ اللبنانيون يرفضون التحريض الطائفي اتقاء للحرب

وســـعت شركة فيسبوك انخراطها في عالم الأخبار بعد إطلاقها تطبيقا جديدا لأجهزة آيفون، يضمن للمستخدمين الحصول 
على آخر الأخبار من المواقع والمؤسســـات الإعلامية التي يفضلونها. وبإمكان مستخدم تطبيق Notify الجديد تحديد نوعية 

الأخبار التي يرغب في متابعتها أو تحديد مصادر محددة للحصول على تنبيهات منها فور ورود أي خبر جديد.



} غــزة - تبـــدو الأصوات الموســـيقية التي 
يعزفها الشابان الفلسطينيان أحمد العمريطي 
ومحمد عريف بأحـــد فنادق قطاع غزة، غريبة 
ومثيرة للاهتمام، كما يظهر على ملامح وجوه 

بعض الزائرين.
وأنفيهما  لفميهمـــا  العازفين  فاســـتخدام 
وحنجرتيهمـــا فقـــط لخلـــق إيقاعـــات عديدة 
ومختلفـــة دون امتلاكهما لأي آلة موســـيقية، 
يعتبر أمرا غير مألوف بالنسبة إلى المجتمع 

الغزّي الذي يعرف بأنه ”محافظ“.
والـ”بيـــت بوكـــس“ هـــو فن عمـــل صوت 
الطبـــول والإيقـــاع والأصـــوات الموســـيقية 
باســـتخدام الفم وممر الأنف والحنجرة، وفي 
بعـــض الأحيان يســـتخدم الفنانون أيديهم أو 
أي أجزاء أخرى من أجســـادهم لتوسيع نطاق 

المؤثرات الصوتيـــة والإيقاع. وظهرت أغاني 
البيت بوكس في القرن الـ16 كشكل من أشكال 
الموســـيقى الدينية تكتب للأصوات البشرية 

دون استخدام آلات.
ويعتمـــد الشـــابان فـــي عزفهمـــا للأغاني 
الموســـيقية  والمقطوعات  والأجنبية  العربية 
علـــى فن البيـــت بوكس مع حـــركات بأيديهما 
وجسديهما تشبه تمايل وحركات مغنّي الراب.
والبيت بوكس هو عبارة عن فن يعتمد على 
إخراج إيقاعات مختلفة بصوت يشـــبه إلى حد 

كبير صوت الموسيقى الصادرة عن آلاتها.
وظهر هـــذا النوع مـــن الإيقاع فـــي الدول 
الغربية منذ عدة سنوات، كجزء من فن وثقافة 
”الهيـــب هـــوب“، ويعتبر فـــي قطاع غـــزة فنا 

جديدا وغير معروف وثقافة جديدة أيضا.
ويقول الشاب العمريطي (17 عاما)، الطالب 
في الصـــف الحادي عشـــر، إن ”عزفهما للبيت 
بوكـــس يجذب الناس كثيرا، فهو شـــيء جديد 

وممتع وغير منتشر في قطاع غزة“.
واســـتدرك قائـــلا ”رغـــم أننا فـــي مجتمع 
محافظ إلا أننا نجد إقبالا كبيرا ممّن يسمعنا، 
إنهـــم يســـتمتعون كثيرا عندما نعـــزف البيت 

بوكس“.
وفي قاعة فندق المشـــتل، على شاطئ بحر 
غـــزة شـــمال القطاع، التـــف عدد مـــن الفتيان 
والفتيـــات يلتقطـــون صـــورا للشـــابين وهما 
يمارســـان البيت بوكس، ضمن تدريباتهما مع 

نادي المواهب الفلســـطينية التـــي يجريانها 
داخل الفندق أسبوعيا.

الحاضريـــن  تصفيـــق  أصـــوات  وتعلـــو 
الذيـــن ترك بعضهم طاولته وانضم لمشـــاهدة 
التدريبات في ساحة الفندق، فيما ردد بعضهم 
الآخـــر هتافـــات تطالـــب العمريطـــي وعريف 

بالاستمرار في العزف.
وتابع العمريطي ”هذا الفن عبارة عن دمج 
أصوات وآلات موســـيقية في الفم، وهو ثلاثة 
إيقاعـــات أساســـية، الكيك والســـنير والهاي 
هـــات، وعند دمجهـــم معا تخرج لنـــا أصوات 

تشبه الموسيقى جدا“.
وأشار الشـــاب متوســـط الطول، الذي بدأ 
بممارسة البيت بوكس منذ نحو خمسة أعوام 
إلـــى أنـــه عندما يتـــدرب العازف بشـــكل جيد 
ومستمر يستطيع أن يدمج أكثر من 7 أصوات 

مختلفة معا.
وتعلم العمريطي وعريف البيت بوكس من 
خلال موقع يوتيوب على الشـــبكة العنكبوتية، 
حيـــث كانا يطبّقان ما يســـمعان ويمارســـانه 

بشكل يومي لعدة ساعات.
وأكمل العمريطي ”لقد شـــاهدت أول مقطع 
فيديو في العـــام 2009 وأُعجبت بهذه الموهبة 
كثيـــرا، وبدأت أتعلمها شـــيئا فشـــيئا إلى أن 

أصبحت أتقنها“.
ويقدم الثنائي اللذان اختارا اســـم  ”باست 
لفريقهما عروضا بأســـعار رمزية  بين بوكس“ 
في حفلات الشـــباب والجمعيات والمؤسسات 

وغيرها.
وبعد أن أدى الشـــاب عريف (21 عاما) أحد 
الإيقاعات الصوتية المتناغمة، قال بأنه يرغب 
في عرض هموم ومشـــاكل الشـــباب والقضية 

الفلسطينية من خلال هذا الفن العالمي.

وأردف عريـــف، الطالب في الكلية الجامعة 
للعلـــوم التطبيقيـــة بغـــزة، ”نواجـــه بعـــض 
الصعوبات، فلا يوجد أي اهتمام بالفنانين في 
القطاع، الكل مشـــغول بأزمات القطاع والفقر 
المنتشـــر بيننا. نعتمد على أنفســـنا بشـــكل 

أساسي“.
ويبتكر العمريطي وعريف إيقاعات جديدة 
من خلال ممارستهما وتدريبهما اليومي، فهذا 
الفن ليست له نوتة موسيقية موحدة، كما يقول 

عريف. ويطمح العازفان إلى المشاركة 
في مسابقات ومهرجانات وبرامج 

دولية، كما يقول عريف.
يذكر أن نســـبة البطالة في 
قطـــاع غزة وصلـــت إلى حدود 

43 بالمئـــة وتعـــد الأعلى في 
العالـــم، فيما يحصـــل قرابة 
80 بالمئـــة من ســـكان القطاع 

علـــى إعانة اجتماعية 
منظمات  عدة  من 

دوليـــة، في حين لا يزال 40 
بالمئة منهم يقبعون تحت 
خط الفقـــر، وفق إحصائية 
الدولي  البنـــك  عن  صادرة 

في مايو الماضي.

} الناصريــة (العــراق) - تلـــوح مـــن بعيـــد 
المراجـــل البدائيـــة الطويلـــة المتناثرة هنا 
وهناك يكسوها دخان متصاعد والهواء مثقل 
بسحب سوداء وأناس يتحركون بين الخنادق 
العميقة التي تشـــبه الكهوف وهم يتنفســـون 
الدخان، هكذا يبدو مشـــهد معامـــل الطابوق 

الأهلية في قضاء الإصلاح شرقي ذي قار.
إسماعيل صليبي في الخامسة والعشرين 
هـــو أب لطفلين أمضـــى أعواما من حياته في 
العمل داخل معامـــل الطابوق الأهلية القريبة 
مـــن مســـكنه. وبعد ســـنوات من استنشـــاق 
السخام والأدخنة بات يعاني من مرض التهاب 
الرئتيـــن، ما أدى لتعرضه إلى نوبات اختناق 
شـــديدة تهدد حياته في ظـــل مواصلته العمل 
كي يضمن معيشة عائلته في قرية الصفافحة 
التي تشكلت قريبا من تجمع معامل الطابوق، 
إذ يتقاضـــى العمـــال أجورهم بحســـب كمية 

الطابوق الذي يتمكنون من إنتاجه يوميا.
ويـــدرك صليبي فداحة الخطر الذي يتهدد 
حياته بعد أن فقد مؤخرا ابنة عمه البالغة من 
العمر 18 عاما بعدما أصيبت بســـرطان الرئة 
نتيجة استنشـــاقها وبصفة متواصلة كميات 
كبيرة مـــن الدخان الأســـود المنبعث من تلك 

المعامل، وقد فشـــل الأطبـــاء في علاجها لعدم 
تشخيص المرض مبكرا.

ويؤكـــد صليبـــي أن صحتـــه فـــي تراجع 
نتيجة استنشـــاقه لدخان المعامل التي يتنقل 
بينهـــا كل حين في مهمته كمختص بإشـــعال 
محـــارق الأفران بالنفط الأســـود التي يصفها 

بـ”المهنة الإجبارية“.
أنـــا ”أتعرض  ويقـــول لموقـــع ”نقـــاش“ 
لانتكاســـات صحية تلزمني الفراش وتتطلب 
علاجات مكلفة أعجـــز عن توفيرها غالبا، لكن 
لا خيار لدي فأنا أعلم صعوبة الحصول على 

فرصـــة عمل في مـــكان أفضل أو 
وظيفـــة حكوميـــة لأنـــي لا أملك 

تحصيلا دراسيا وقد تزوجت مبكرا ويجب أن 
أوفر قوت عائلتي“.

ويؤكـــد صادق جميل كاطـــع، صاحب أحد 
المعامل الذي حاول التقليل من حجم التلوث، 
أن جميـــع المعامـــل البالـــغ عددها فـــي هذا 
الموقـــع 23 معملا تســـتخدم حاليا منظومات 
الحـــرق الآلي المصنعة في إيـــران والمعروفة 

بـ”النوزل“.
صادق يقـــول لقد ”اشـــترطت علينا دائرة 
البيئة اســـتخدام هذه الآليـــة بعدما كان إيقاد 
الأفران يجري بواســـطة الحرق العادي للنفط 
الأســـود والمعروف بـ‘البرنت‘ الأمر الذي كان 
يبعـــث دخانا أســـود كثيفا يغطي مســـاحات 

شاسعة“.
لكن وبحســـب كاطع فإن عمليـــات تطوير 
المعامل الحالية والتي تم إنشـــاؤها منذ عام 
1989 صعبة للغاية وتتطلب نفقات كبيرة لا 
يمكـــن توفيرها لهذا الغرض إذ تقدر كلفة 
تطويـــر المعمل الواحد خمســـة مليارات 

دينار.
تقريبـــا  يضـــم  معمـــل  كل  أن  يذكـــر 
حوالـــي 150 عامـــلا يتوزعون بحســـب 
مهمات مختلفـــة الاختصاصات، وهو ما 
جعل المجمع مصدر عيـــش للمئات من 
العائـــلات التي تســـكن قرية الصفافحة 
القريبة حيث ســـجلت أكثـــر الإصابات 

جراء التلوث.

ويتحـــدث ناظم جاســـم عويـــز مختار عن 
تســـجيل ثماني حالات وفاة بأمراض مختلفة 
منها ســـرطان الثدي بين النساء، موضحا أنه 
”تم تســـجيل إصابـــات مختلفة موثقة بشـــكل 
رسمي منها 16 حالة سرطان ثدي و60 حالة ربو 
وأكثـــر من 100 حالة التهـــاب رئوي، بالإضافة 
إلـــى إصابة 30 شـــابا بالعقم وتشـــوهات في 

صفوف العديد من المواليد الجدد“.
وفي حين لم يتجاوز عدد معامل الطابوق 
الأهليـــة الأربعـــة في عام 1989، ينتشـــر اليوم 
أكثر من 40 معملا على بعد خمسة إلى ثمانية 

كلم في الأراضي المحيطة بقضاء الإصلاح.
قضـــاء  مقـــام  قائـــم  ردّاد  حســـين  علـــي 
الإصـــلاح، يقـــول إن معـــدل حجـــم الإصابات 
المعلـــن عنه قليل بالمقارنـــة مع عدد المعامل 
التي تستخدم منظومة الحرق الآلي، ويضيف 
أمـــا ”بخصـــوص المحافظة علـــى البيئة فإن 
كفـــاءة المنظومة الإيرانيـــة لا تتخطى حاجز 
الــــ35 بالمئة، كمـــا أن التنافس بين مشـــغلي 
المعامل على ســـد الطلب يدفعهـــم إلى العمل 
ليلا حتـــى الفجر باســـتخدام آليـــات الحرق 
القديمة، ما يزيد من نســـب الدخـــان وارتفاع 

معدل الإصابات بين العاملين“.
يذكـــر أن عدد ســـكان قضـــاء الإصلاح بلغ 
حوالي 50 ألف نســـمة، وقـــد ألمّت بهم العديد 
مـــن الإصابـــات المختلفة خاصة الســـرطانية 
منهـــا والتي لم يتم حصرهـــا من قبل الجهات 
الصحيـــة حتـــى اللحظـــة. إذ أن قرابة 3 آلاف 
دونم مـــن الأراضـــي الزراعية يغطيهـــا اللون 
الأســـود، إضافـــة إلـــى ارتفاع معـــدل الأملاح 
بالتربة نتيجة تساقط كميات كبيرة من كريات 
الكاربـــون المتطايـــرة من دخـــان المعامل، ما 
أثر ســـلبا على محاصيل الحنطة والشعير في 
الشـــتاء والذرة والدخن والخضار خلال فصل 
الصيف. وقد أســـهم ذلك في انخفاض أســـعار 
الأبقار والماعز والأغنام بنســـبة 90 بالمئة عن 
مثيلاتها بالمناطق الأخرى، بســـبب الأمراض 

التي تتعرض لها هذه الحيوانات.
ومع أن محسن عزيز مدير دائرة البيئة في 
المحافظـــة يتحدث عن ”عقوبات تضمنت قطع 
الحصـــة النفطية عن تســـعة معامـــل لم تلتزم 
بالتعليمات، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 
ثلاثة وخمسة ملايين دينار“. ولكنه يعترف بأن 

مشكلة معامل الطابوق تعد من أبرز التحديات 
البيئيـــة التي تواجـــه المحافظـــة، ويبيّن ذلك 
بقولـــه ”هناك 107 من معامـــل الطابوق أغلبها 
حاصل على تصاريح رســـمية وهي تنتشر في 
عمـــوم المحافظـــة بينها 40 معمـــلا في قضاء 
الإصلاح وحده، وهي تبعث بالغازات الســـامة 

بشكل كثيف جدا ما يضر بصحة السكان“.
ومـــع عدم كشـــف دائرة صحـــة ذي قار عن 
الأرقام الحقيقية للإصابـــات جراء التعليمات 
الوزاريـــة التي تحظـــر إعطـــاء أي بيانات إلا 
بموافقتهـــا، فـــإن الدكتـــور حيدر علـــي مدير 
الصحة يزعم عدم تســـجل أي زيادة في نسبة 
الإصابات التنفســـية أو الســـرطانية بســـبب 
التلوث الناجم عن معامـــل الطابوق. في حين 
يصف قائـــم مقام القضاء الإصابـــات الرئوية 
التي ســـجلت بين الأطفال بـ“المســـتعصية“، 
حيث يقع استغلال الأطفال كعمالة رخيصة في 
تلك المعامل البدائية غيـــر أن عائلاتهم تلتزم 
الصمت خشـــية طردهم وبالتالي فقدان مصدر 

عيشهم.
وســـبق لدائرة بيئة المحافظـــة والدوائر 
الســـاندة أن أغلقـــت عشـــرة معامـــل لعـــدم 
اعتمادهـــا المعاييـــر البيئيـــة في اســـتخدام 
منظومـــات الحـــرق الآلـــي، إلا أن أغلبهـــا ما 
يزال يمارس عمله بســـبب غياب الرقابة وهو 
مـــا يعـــرض القضاء إلـــى تلوث بيئـــي كبير، 
فيما طالب الأهالي خلال تظاهراتهم بســـرعة 
معالجة المشكلة، غير أن هذه المطالب مازالت 

تنتظر التنفيذ منذ فترة طويلة.
ويعدُ داخل راضي، عضو مجلس محافظة 
ذي قـــار، بتحريـــك ملف المشـــكلة بعد طرحه 
على طاولة اجتماعات مجلس المحافظة حال 
اســـتكمال جميع المتطلبـــات الفنية والإدارية 
والقانونية، لكنه يقول، ”إنه يعلم أن الخلافات 

السياسية قد تحول دون تحقيق ذلك“.
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التنافس بين مشـــغلي معامـــل الطابوق على ســـد الطلب، تحقيق
يدفعهـــم للعمـــل ليلا حتى الفجر باســـتخدام آليـــات الحرق 
القديمة، ما يزيد من نسب الدخان وارتفاع معدل الإصابات.

مختار قرية الصفافحة: تم تسجيل إصابات مختلفة موثقة 
بشكل رسمي منها ١٦ حالة سرطان بالثدي و٦٠ حالة ربو 

وأكثر من ١٠٠ حالة التهاب رئوي.

{بيـــت بوكـــس} يدخـــل غـــزة عـــن طريـــق الشـــابين  فـــن الـ
الفلســـطينيين أحمد العمريطي ومحمد عريـــف اللذين نالا 

إعجاب الشباب.

{بيت بوكس} في غزة المحافظة فلسطينيان يعزفان الـ

معامل الطابوق تحجب الشمس عن الناصرية في العراق
[ السخام والدخان يسدان رئات العمال والسكان [ 3 آلاف دونم من الأراضي يغطيها السواد

معامل الطابوق في العراق فضاءات الشقاء والموت البطيء

ــــــي العراقيون أشــــــكالا عديدة من التلوث الصناعي تســــــببها المعامــــــل التي لا تتقيد  يعان
بإجراءات السلامة المهنية ولا تلتزم بالمحددات البيئية المعروفة في العمل الصناعي، وهو 

ما يحدث اليوم في عدد من المصانع في العراق وخصوصا معامل الطابوق.

العمريطي: رغم أننا في مجتمع 
محافظ إلا أننا نجد إقبالا كبيرا ممن 

يسمعنا، إنهم يستمتعون كثيرا 
عندما نعزف {البيت بوكس}

من معامل الطابوق 
تنتشر في عموم 

المحافظة وتبعث بغازات 
سامة بشكل كثيف
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ا استنشـــاقق نمن دعد ســـنواواتت وبوب مســـكنه. ممـــنن
من مرض التهاب  السخخام والأدخنة بات يعاني
تئتييـــن، ما أدى لتعرضه إلى نوبات اختناق  الر
ظـــل مواصلته العمل  ششـــدييدة تهدد حياته في
ككي يضمن معيشة عائلته في قرية الصفافحة 
التي تشكلت قريبا من تجمع معامل الطابوق، 
إذ يتقاضـــى العمـــال أجورهم بحســـب كمية

الطابووق الذي يتمكنون من إنتاجه يوميا.
يويـــدرك صليبي فداحة الخطر الذي يتهدد 
هته بعد أن فقد مؤخرا ابنة عمه البالغة من  ححيا
18 عاما بعدما أصيبت بســـرطان الرئة  العمرر
ةجة استنشـــاقها وبصفة متواصلة كميات  ننتي
ككبيرة مـــن الدخان الأســـود المنبعث من تلك 

علىى وصولل االح وعوببة ملم ص أأع رار لديدي فأنا يخي لالا
مـــكان أفضل أو  فرصـــة عمل في
وظيفـــة حكوميـــة لأنـــي لا أملك 

عاممم منذذ إإنشـــاؤهؤها متم واوالتيي يلية االحا االمعاملل
1989 صعبة للغاية وتتطلب نفقات كبيرة لالا
يمكـــن توفيرها لهذا الغرض إذ تقدر كلفةة
تطويـــر المعمل الواحد خمســـة ملياراتت

دينار.
تقريبـــا يضـــم معمـــل  كل  أن  يذكـــر 
عامـــلا يتوزعون بحســـبب 150 حوالـــي
مهمات مختلفـــة الاختصاصات، وهو ما
جعل المجمع مصدر عيـــش للمئات منن
العائـــلات التي تســـكن قرية الصفافحةة
القريبة حيث ســـجلت أكثـــر الإصاباتت

جراء التلوث.

ج ن ر
، وهو ثلاثة
ـنير والهاي
نـــا أصوات

ل، الذي بدأ
خمسة أعوام
بشـــكل جيد
7 أصوات ن

ت بوكس من
العنكبوتية،
ويمارســـانه

ت أول مقطع
هذه الموهبة
ع ول

ـــيئا إلى أن

”باست ”ســـم 
ـــعار رمزية
والمؤسسات

2 عاما) أحد
ل بأنه يرغب
ب والقضية

المي.

ه ي يو ريبه و ه ر ن
الفن ليست له نوتة موسيقية موحدة، كما يقول 

عريف. ويطمح العازفان إلى المشاركة 
في مسابقات ومهرجانات وبرامج 

دولية، كما يقول عريف.
يذكر أن نســـبة البطالة في 
قطـــاع غزة وصلـــت إلى حدود 
بالمئـــة وتعـــد الأعلى في 43
العالـــم، فيما يحصـــل قرابة 
80 بالمئـــة من ســـكان القطاع

علـــى إعانة اجتماعية 
منظمات عدة  من 

ــــــراب“ و”الهيب هوب“  ــــــى الأنماط الموســــــيقية الغربية مثل ”ال ينفتح الشــــــباب العربي عل
و”البريك دانس“ وغيرها من الأنماط الموسيقية الشبابية القادمة من أوروبا والأميركيتين، 
ولا يســــــتثنى الشباب الفلسطيني من هذه الظاهرة ويعبر عن انتمائه لهذا العالم من الفن 

من خلال موسيقى الـ”البيت بوكس“ المثيرة.

40 0دوليـــة، في حين لا يزال
بالمئة منهم يقبعون تحت
خط الفقـــر، وفق إحصائية
الدولي البنـــك  عن  صادرة 

مايو الماضي. في



 ميسون شقير

} مارتا بلانكو، ناشـــطة إنســـانية أسبانية 
وهـــي مهندســـة فـــي الرابعـــة والأربعين من 
عمرها، بعد انتشار صورة جثة الطفل السوري 
على شـــواطئ تركيا، أحست مارتا أن أصوات 
أطفال ســـوريين كثيرين ينـــادون هذا العالم، 
لذا فقـــد أطلقت حملة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي أسمتها ”بطانية من أجل الحياة“. 
وفيهـــا قالت إن كل امرأة تســـتطيع أن تحيك 
بطانية وهي فـــي منزلها وضمن وقت فراغها 
لترســـلها إلى الآلاف من العائلات الســـورية 
المهجرة، والتي لا تستطيع أبدا شراء ما يقي 
من البرد القرس، وخاصة العائلات الموجودة 
في الأماكن المحاصرة التي لا يســـمح النظام 

بوصول أي معونات إليها.

وبعد أسبوع نشرت على صفحتها صورة 
لعشرين امرأة جلســـن يحكن البطانيات وقد 
اجتمعـــن فـــي مقهـــى فـــي قرية صغيـــرة في 
أشـــبيلية تســـمى قرية ”المنـــازل البيضاء“، 
ولم تتوقع السيدة مارتا بلانكو أن يصل عدد 
المشـــاركات فـــي حملتها إلى أكثـــر من 1000 
مشـــاركة خلال أقل من أسبوع، وأن تبدأ هذه 
الفكـــرة بالتحول إلى ظاهـــرة حقيقية جمعت 
الكثير من الناشطات الأسبانيات و المتعلمات 

ومن ربات المنازل ومن الكبيرات في السن.
وقامـــت جمعيـــة دعم الشـــعب الســـوري 
في أســـبانيا، وهي جمعية مدنية، إنســـانية، 
ســـاهمت في دعم الشـــعب السوري منذ بداية 
ثورته بدعم حملة ”بطانيـــة من أجل الحياة“ 
وبتكفـــل وصـــول البطانيـــات لأكثـــر الأماكن 

المحتاجة إليها.

وقال رئيس الجمعية السيد عمار حجازي 
إن هـــذه الحملة تمثل دعمـــا إعلاميا حقيقيا 
للشعب السوري، فكل امرأة وهي تحيك بيدها 
هذه البطانية ســـتفكر في الشـــعب السوري، 
وهذا ســـيغير مـــن الوعـــي العـــام بالقضية 

السورية، والذي خربه الإعلام العالمي.
لقـــد توســـعت حملـــة ”بطانية مـــن أجل 
كثيرا خلال فترة قصيرة لتشـــمل كل  الحياة“ 
المدن الأســـبانية، فمثلا فـــي مدريد اجتمعت 
أكثر من مئة امرأة في صالة  للفن التشـــكيلي، 
وقمـــن بحياكـــة 500 بطانية في نفـــس اليوم، 
وحكـــن على زاويـــة كل بطانية قلبـــا صغيرا 

ملونا وأرفقنه بكتابة ”قلوبنا معكم“.
وفرضـــت هذه المبادرة علـــى كل القنوات 
التلفزيونيـــة تغطيتها كمـــا غطتها الصحافة 

العالمية وبعدة لغات.
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◄ شهدت معدلات السمنة بين 
الأميركيين البالغين ارتفاعا 

ملحوظا لأول مرة منذ عقد من 
الزمان رغم الجهود الحكومية 

للترويج لأنماط الحياة الصحية. 
وكشف تقرير أن هناك زيادة في 

نسبة السمنة بين الأميركيين من 
أصول أفريقية ولاتينية أكثر من 

نظرائهم.

◄ أدانت محكمة أسترالية امرأتين 
بإجراء عملية ختان إناث على 

فتاتين، في أول حكم من هذا القبيل 
في أستراليا. ويمنع ختان الإناث 

في أستراليا منذ عشرين عاما، ولكن 
هذه هي المرة الأولى التي تحال 

فيها قضية مثل هذه إلى المحاكم، 
حسب وسائل الإعلام الأسترالية.

◄ قال باحثون في تقرير نشرته 
دورية طب الأمراض الباطنة، إنه 

لا يمكن التأكد تماما من سلامة 
حشوات الثدي المصنوعة من 

السيليكون، قبل 10 سنوات على 
الأقل من تاريخ طرحه واستخدامه 

في الأسواق الأميركية.

◄ خلصت دراسة، نشرتها وكالة 
الأنباء النمساوية الرسمية، أن 

سياسة التقشف في المنطقة سبب 
رئيس في زيادة معدل الانتحار، 

وأن الأزمة الاقتصادية في منطقة 
اليورو، تحولت إلى أزمة صحية.

◄ قال أطباء كنديون إن تربية 
الطفل في أسرة فقيرة، يزيد من 

فرص بدانته في سن المدرسة أو ما 
قبلها، بنحو 20 بالمئة. وأكدوا أن 

الدخل المنخفض للآباء، يعد سببا 
رئيسيا في يومنا هذا، لازدياد نسبة 

الأطفال الذين يعانون من السمنة 
المفرطة.

حدد فريق من العلماء أنواع الأغذية الأكثر ضررا بصحة الأطفال، 
وجـــاءت في مقدمتها رقائق البطاطا المقلية {تشـــيبس}، نظرا 

لأنها لا توصل إلى الشبع ولكنها تتسبب بزيادة الوزن.

نصـــح علمـــاء مجلـــس الرعايـــة الصحية في هولنـــدا بتنـــاول بين 3 و5 
أقداح من الشـــاي يوميا لتحسين الصحة والمزاج. كما نصحوا بالسماح 

للطفل بشرب الشاي بعد بلوغه الثالثة من العمر.

أسبانيات ينسجن بطانيات تقي اللاجئين البرد

أسرة

باختصارموضة

معطف الكاب يبعث 
على الدفء والراحة

} يتربـــع معطـــف الـــكاب علـــى عـــرش 
الموضة النســـائية في شتاء 2015 /2016، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة أنيقـــة تبعث على 

الدفء والراحة.
وأوضحت مجلـــة ”إيلي“ الألمانية أن 
معطف الكاب يطل هذا الموسم بتصاميم 
حيـــث  الأذواق؛  كل  ليرضـــي  متنوعـــة 
أنـــه يأتي مصنوعـــاً من التريكـــو أو من 

الشمواه، ويزدان بالكاروه أو بالأهداب.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن معطف الـــكاب يأتي بأطوال 
الموديـــلات  أن  إلـــى  مشـــيرة  مختلفـــة، 
قصيرة  المرأة  تناسب  القصيرة 
تغـــازل  حيـــن  فـــي  القامـــة، 
المرأة  الطويلـــة  الموديـــلات 

طويلة القامة.
ويمتـــاز معطـــف الـــكاب 
إمكانيـــات  بتنـــوع 
يمكن  حيث  تنســـيقه؛ 
الحصول على إطلالة 
كاجـــوال مـــن خلال 
سروال  مع  تنسيقه 
جلـــدي  أو  جينـــز 
ملتصق بالجســـم 
وحـــذاء ذي كعب 
عال، وذلك لخلق 
نوع من التباين 
المعطف  مـــع 

الفضفاض.

 

محمد رجب

} يهـــدد الغضب حياة الإنســـان اليومية، لما 
له من أثر كبير على مشـــاعره وارتباطه بشكل 
مباشر بالعنف، بدءاً من المضايقات في مكان 
العمل والعلاقات العاطفية، وصولا للخلافات 
العائلية التي يمكـــن أن تتحوّل إلى مزيج من 

الضغط النفسي والاكتئاب.
وفي هذا الســـياق حذرت دراســـة أميركية 
من أن يؤدي التزام الصمت وكبت الغضب من 
قبل أحـــد الزوجين في حال نشـــوء الخلافات 
بينهمـــا، بدلاً مـــن التنفيس الســـليم عنه، إلى 
التســـبب في مشـــاكل صحية، حيث وجدت أن 
معدلات الوفيات المبكرة أعلى بين من يلجأون 
إلـــى عدم التنفيـــس عن الغضـــب مقارنة بمن 

يفعلون خلاف ذلك من الأزواج أو الزوجات.
وعرفت الدراســـة كبـــت الغضب، بأنه فعل 
أحد شـــيئين، إما عـــدم إبـــداء أي مظاهر من 
الغضـــب إزاء ما يتعرضون له، أو عدم الرغبة 
في مواجهة الشـــريك بما يتهم به، أو الشعور 
بالذنـــب والنـــدم بعـــد إبـــداء الغضـــب أثناء 

المشاجرة، كرد على تعامل الشريك الظالم. 
وأكدت دراســـة أخـــرى أن التزام الزوجات 
بالصمت عند حصول مشاجرات زوجية يرفع 
مـــن معـــدلات الوفيـــات بينهن بنســـبة أربعة 
أضعاف، مقارنة بمن ينفسن عن غضبهن أمام 

أزواجهن.
وأكـــد علماء النفـــس أن الغضـــب يصبح 
شـــبيهاً بالمحفـــز، الـــذي يبحث عن أنشـــطة 
تثير الانفعال، حيث أن وجود مؤشـــرات خطر 
تُنـــذر بالغضب والهيجان، تحفز إفراز هرمون 
”الدوبامين“ في مســـتقبلات الدمـــاغ، مثل ما 
يحدث في حـــالات الإدمـــان المختلفة كإدمان 
الرياضات العنيفـــة، والمقامرة، وحتى إدمان 

المخـــدرات مثـــل الكوكاييـــن، حيـــث يصبح 
الغضب محفـــزاً للمزيد مـــن الغضب العنيف 
كأحد أنواع الإدمـــان، وهو ما يجعل العواقب 
تكون خطيرة ومؤثرة، خاصة مع الاســـتجابة 
لأيّ محفـــز بـــدون أخذ الصـــورة الكلية بعين 

الاعتبار.
وتمنـــح لحظة الغضب الإنســـان شـــعوراً 
جيـــداً، حيث تبـــدو كأنها أصح شـــيء يمكن 
القيام به، ويخرج مـــا بداخله من طاقة، وهذا 
جزء من المشـــكلة، حيث أنـــه في هذه اللحظة 
يســـقط الإنســـان كافة القيود ويتجاهل القيم 
الأخلاقية ويضرب بالعقلانية عرض الحائط. 
وتنطلق هذه الحالة من الجهاز الحوفي في 
الدماغ، وهو المركز المســـؤول عن الانفعالات 
الغريزية مثل الخوف والشـــهوة. ويمتلك هذا 
الجهاز روابط مباشـــرة مع نظام الاســـتجابة 
”الدفاع أو الهرب“، ما يشـــمل التحكّم في تدفّق 
الأدريناليـــن، وحـــواس أخرى تدفع الإنســـان 
للقيام بأحد أمرين: الاقتتال أو الهرب سريعاً.

وقد يكـــون الغضب آلية للراحة ووســـيلة 
لتجنّب العواطف. ففي الغالب يجد الأشخاص 
الذين نشـــأوا فـــي بيئـــات تعمّهـــا الفوضى 
بشـــكل مســـتمر في تقلّبات المزاج والغضب 
مجالاً للراحة، ربما تســـاعدهم على الفرار من 
الشـــعور الداخلي بالخواء أو الخوف. كما أن 
الصراع لـــه آثار مدمرة عاطفياً، ولكن البعض 
قد يفضّله إذا ما قُورن بالمشـــاعر السوداوية 

مثل الخسارة أو الحزن.
الأنا الهشـــة هي جـــزء مـــن الاضطرابات 
النفســـية التـــي تكون جلية في الشـــخصيات 
النرجســـية، حيث تكـــون المشـــاعر الداخلية 
العميقـــة بالضعـــف أو عـــدم الأمان الســـبب 
الحقيقـــي وراء اندفـــاع الشـــخص للغضـــب، 
فيصبح الغضب وسيلة تجعل الإنسان يشعر 
بالقـــوة في لحظات تمكّنه مـــن الانتصار على 
شـــعوره بالضعف، كما يمنـــح الغضب المرء 
شـــعوراً لحظياً بالســـيّطرة على الأمور التي 
لا يملـــك زمامهـــا، إلا أن التعزيزات الســـلبية 
اللاحقة تضر بصورة المرء في عيون الآخرين 
وتستمر دورة الشـــعور بعدم الأمان، وتصبح 
الأمور أشـــبه بدورة سيئة من نوبات الغضب 

والعقـــاب والتي تؤذي في النهاية الشـــخص 
العصبي.

وأكدت دراســـات أن الغضب مثل أيّ نوع 
من أنواع الإدمان الأخـــرى، والخطوة الأولى 
لمواجهته هي الاعتراف بوجود مشكلة. وهذه 
الخطـــوة تُعـــدّ الأصعـــب بالنســـبة لكثيرين، 
حيث يدركون المشكلة بعد أن يفقدوا الكثير، 
معنويـــاً ومادياً، ومـــن ثم يحتـــاج الأمر إلى 
النضج والجرأة معاً، من أجل أن يتم الاعتراف 
بأن الغضب أصبح مشكلة جدية، بحاجة إلى 

مواجهتها والسيّطرة عليها.
وعـــن طرق عـــلاج الغضب، قـــال الدكتور 
طارق أســـعد، استشـــاري الطب النفســـي في 
مصـــر: هنـــاك العديد مـــن الاســـتراتيجيات 
للمســـاعدة على عـــلاج نوبـــات الغضب، في 
مقدمتها علاج الظروف المرضية الكامنة خلف 
الغضـــب، والتي يكون الغضب مجرد مؤشـــر 

عليها مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق واضطرابات 
ما بعـــد الصدمـــة، وتعلّم ســـلوك بديل  كحل 
المشـــكلة بطريقة بناءة والتحدّث مع الآخرين 
عن الأشياء التي تســـبّب الهيجان والغضب، 
وممارســـة التدريبـــات الذهنيـــة، إضافة إلى 
اتبـــاع اســـتراتيجيات إيجابيـــة للتغلّب على 
الضغـــط، مثل المـــرح، وممارســـة الرياضة، 
واليوغـــا، والتأمـــل. هذا بجانـــب تغيير نمط 

السلوك الضار.
معالجـــة  أن  أســـعد  الدكتـــور  وأضـــاف 
الاضطرابات النفسية تساعد بشكل مؤثر على 
الحـــدّ من نوبات الغضب، لافتاً إلى أن العلاج 
المعرفي الســـلوكي هو أســـلوب من أساليب 
العلاج النفســـي يعالج المشـــكلات ويســـاعد 
علـــى تحقيـــق الســـعادة عـــن طريـــق تعديل 
الســـلوك والمشـــاعر والأفكار المختلفة، على 

عكس النظرية التقليدية الفرويدية.

أمـــا الدكتور محمـــود غلاب، أســـتاذ علم 
النفس بجامعة القاهرة، فيشير إلى أن الغضب 
يزيد حالة اللاوعي لدى الإنسان، ما يدفعه إلى 
تخطي الكثير من الحواجز الأخلاقية والأدبية، 
ويصبح مؤهلاً لأن يفعل أيّ شـــيء، لذلك فهو 
عندما يهدأ ويعود إلى طبيعته يشـــعر بالندم 
والأســـى تجاه مـــا فعل، لافتاً إلـــى أن الجهاز 
الحوفي في الدماغ هو المسؤول عن الوظائف 

الانفعالية لدى الإنسان.
وأكد على أن المشـــاهد العنيفة التي تبث 
فـــي الإعلام عـــن الحـــروب والقتـــل وتصدير 
الانقســـامات والكـــره، ســـاعدت علـــى إطلاق 
العنان لحالة الغضب بغض النظر عن عواقبه 
الخطيرة، قانونياً واجتماعياً وصحياً، والتي 
تؤدي بشـــكل كبير إلى زيادة معدلات الغضب 
الحاد المؤهلة للتحـــوّل إلى عنف، وربما إلى 

جريمة قتل.

[ الغضب يدفع الإنسان إلى تخطي الكثير من الحواجز الأخلاقية [ الشعور بالضعف وعدم الأمان يولدان التشنج 
ــــــق المرء العنان لحالة  مــــــع ازدياد ضغوط الحياة والصعوبات التي تواجه الإنســــــان، يطل
الغضب بغض النظر عن عواقبها الخطيرة، حتى أصبح الغضب جزءا من الحياة اليومية، 
بل ووباء العامة، الذي ينطلق في أمواج متلاطمة من الألفاظ والأفعال تتســــــبب في الكثير 

من المشاكل والأزمات سواء المعنوية أو المادية.

 ضغوط الحياة جعلت الغضب وباء العامة

أنــواع  مــن  نــوع  أيّ  مثل  الغضب 
الأولى  الإدمان الأخرى، والخطوة 
بوجود  الاعتراف  هي  لمواجهته 

مشكلة

◄

 من يتعامل مع واقعه بشـــكل واع يتمكن من التغلب على مشـــاكل 
الماضي بســـرعة، وينظر بإيجابية نحو المســـتقبل. فالحياة لا تنتهي 

عند مشاكل معينة.

الغضب العنيف أحد أنواع الإدمان

} مات (س) فقامت الدنيا ولم تقعد، ومات 
(ص) وما زالت الدنيا قائمة على قدم وعكاز 
بعد أن دفع أحدهم الكرسي ونسي أن يغلق 

باب الجدل. سياسي وشاعر، هذا ليس 
عنوان لقصيدة رديئة؛ هذه نشرة أخبار 

عنوانها الرئيس؛ مواطن غرق نصف منزله 
فارتقى السلالم للنصف العلوي حتى لا 

تتبلل أنامله، ليسجل شتيمة مستعجلة على 
صفحته في الفيسبوك.

يأتي المطر، فتغرق المدينة حتى أذنيها 
بالفوضى والبشر؛ مسنّون وأطفال، نازحون 

وجيّاع، صبية متسولون وأرزاق مقطوعة، 
موت ويأس وأوحال، جنود يرحلون إلى 

المجهول فلا يعودون وأمهات ينتظرن من 
دون أمل على أبواب الفراق، ذكريات ماض 

بعيد بسجون ومعتقلات ما زالت ملطخة 
بدماء من رحلوا، وحقول ألغام من أسرار 
وأحقاد وحقوق منهوبة وأموات لم يثأر 

لهم، ألغام نصفها ميت ونصفها يضحك. 
هذه هي القصيدة الرديئة التي لم يكتبها 

أحد.

في كل مرة، ينزل سوط الضمير ليجلد 
ذواتنا دون رحمة عندما يموت شخص 

بريء، فننزفه قطرات من دم وعارا لأننا ما 
زلنا أحياء. وما زلنا مسكونين بالوصايا 

الأخيرة لمجهولين ماتوا في حروب سخيفة 
فلم يسمع بهم أحد، يوم كانت الأضواء 
مسلطة على القتلة وحدهم، مثلما نحن 

مسكونون بوجع المتنعمين بظلم جديد، 
لا يخجل أن يسلط على فظاعاته أضواء 

كاميرات تترفع عن عذابات مجهولين جدد.
بين موتين، مات العشرات من الفقراء 

والمهمشين ولم يكتب في رثائهم أحد، 
فالجميع مشغولون بتقديم شهادات مؤجلة 

لتاريخ لن يسلم من تزييف، التاريخ الذي 
سيكتبه منتصر يغمس قلمه بالحبر 

وأصابعه بالدم، تاريخ لن يرد فيه ذكر سوى 
لأسماء أهل السياسة والدين والأدب والفن، 

فيغض الطرف عن سواهم وكأنهم غير 
موجودين.

جرائم فظيعة ما زالت ترتكبها (داعش) 
بحق أبرياء وجرائم أخرى ما زالت ترتكبها 

الطبيعة بحق آخرين لا ذنب لهم سوى 
تواجدهم في المكان الخطأ، وجرائم ماض 

أسدلت عليها ستارة اللامبالاة، رغم أن 
أبطاله من قتلة ومقتولين ما زالوا أحياء 

يرزقون؛ بعض من قتلة نزعوا عنهم رداء 
الماضي بخفة ليرتدوا عباءة شماتة وبعض 

من مقتولين مازالوا يسيرون في الشوارع 
ويمارسون يومياتهم على شكل موت 

صامت، لا يهم. لكن زوابع الظلم هذه لم تعد 
مادة صالحة للنشر وسط أكوام الشتائم 

المتبادلة بين الفرق المتحاربة.
من قال إن الموت أخذ إجازته 

الموسمية؟ غير صحيح. إنه ما زال هناك، 
يقوم بعمله المعتاد كل صباح في حصد 

أرواح فقراء ومجهولين، الموت كائن 
مستعجل، لا يستطيع أن ينتظر الآخرين 

حتى يفرغوا من كتابة خطاباتهم في رثاء 
المشاهير.

الفقير الذي شبع ذلا وجوعا وانتظارا 
لغد لم يأت ولن يأتي بسبب تكالب أهل 

السياسة والدين على البطش بمصيره في 
الأمس واليوم، لا يعنيه موت فلان أو علان 

لكن لسان حاله الذي ابتلعته الفاقة لا بد أن 
ينضم يوماً إلى جوقة المطبلين، فيفصح 
عن شتيمة مبتكرة لا يسمعها أحد لكنها 

ستبقى معلّمة بالدمع الأحمر لتلوث كتاب 
التاريخ الجديد.

”أوقفوا دوران هذا الوطن المجنون، أريد 
أن أترجل!“.

بين موتين
نهى الصراف
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المرأة تناسب  القصيرة 
حيـــن فـــي  القامـــة، 
الطويلـــة الموديـــلات 

طويلة القامة.
ويمتـــاز معطـــف
إمك بتنـــوع 
حيث تنســـيقه؛ 
الحصول على
كاجـــوال مـــ
مع تنسيقه 
أو جينـــز 
ملتصق با
وحـــذاء ذ
عال، وذل
نوع من
ا مـــع 
الفضف
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وافقت لجنة دوري المحترفين 
الإماراتية، على طلب نادي النصر، 

بنقل مباراته ضد الشعب المقررة 
مساء الاثنين المقبل، ضمن الجولة 
السادسة من مسابقة كأس الخليج 

العربي للمحترفين، لتقام على ملعب 
نادي دبي.

◄ قال إسماعيل محمد وداوود علي 
لاعبا منتخب الإمارات، إن الفوز 

الكبير الذي حققه الفريق على تيمور 
الشرقية بثمانية أهداف جاء ليعيد 

ثقة الجمهور في المنتخب.

◄ أكد المدير الرياضي للنادي 
الصفاقسي طارق سالم أن إدارة 

الفريق لم يصلها أي عرض رسمي 
بخصوص اللاعب علي معلول الذي 
كان قد مدد عقده مع فريق عاصمة 

الجنوب منذ شهرين ولمدة ثلاث 
سنوات أي إلى غاية يونيو ٢٠١٨.

◄ أوضح أحمد حسام ”ميدو“ المدير 
الفني لفريق الإسماعيلي المصري، 

أنه لم يقصد الإساءة للنجم المصري 
محمد صلاح أو التقليل من شأنه 

في مسألة تصريحاته التي أكد 
خلالها أن صلاح يفتقد الكاريزما.

◄ قدمت إدارة نادي الشباب 
السعودي عرضها الأخير لعبدالملك 
الخيبري، من أجل تجديد عقده في 

الفترة القادمة. ويدخل الخيبري 
فترة الستة أشهر الحرة، التي تتيح 

للاعب الانتقال لأي ناد آخر، دون 
الرجوع إلى ناديه السابق.

◄ توصلت إدارة نادي وفاق 
سطيف، حامل لقب الدوري 

الجزائري، إلى اتفاق مع السويسري 
ألان جيجر لتدريب الفريق خلفا 
لخير الدين ماضوي الذي انتقل 

لتدريب الوحدة السعودي.

منتخب مصر يواجه تشاد والأزمات في تصفيات مونديال روسيا

{العرب}: برشلونة يفوز دون ميسي فلماذا لا نتأهل من دون صلاح [ الجزائر في رحلة محفوفة بالمخاطر ضد تنزانيا [ كوبر لـ

} ســاو باولــو - يتطلـــع البريطانـــي لويـــس 
هاميلتـــون المتـــوج بلقب بطولـــة العالم للمرة 
الثالثـــة فـــي مســـيرته إلـــى الصعـــود لمنصة 
التتويج غدا الأحد في جائزة البرازيل الكبرى 

على أرض قدوته الراحل إيرتون سينا. 
وتأخـــر وصوله إلـــى البرازيل 24 ســـاعة 
بطلـــب من أطبائه بســـبب مرضـــه، لكن فريقه 
مرســـيدس أكد أنه ينوي المشاركة في السباق 
الغائـــب عـــن خزائنه فـــي 9 محـــاولات. وقال 
هاميلتون ”كنت أحلم بالسباق على حلبة ساو 
باولو في صغري. أشعر دوما بوجوده (سينا) 
عندما أكون هناك. من المذهل التفكير بأن سينا 

احتـــاج إلى 8 محاولات للفـــوز هناك، وهو من 
الســـباقات النادرة التي عجـــزت أنا أيضا عن 
الفوز فيهـــا. وإذا نجحت بذلك هذا الأســـبوع 
ســـيكون بمثابـــة التحيـــة له وإضـــاءة أخرى 
لموســـمي الرائع“. وقال متحدث باســـم الفريق 
الألماني ”سيصل هاميلتون متأخرا ليوم واحد 

لأنه لم يكن على ما يرام“.
وفي 8 مشـــاركات على حلبـــة إنترلاغوش، 
صعـــد هاميلتون مرتين فقط على المنصة، لكنه 
فـــي 2008 أحـــرز بطولـــة العالـــم لأول مرة في 
حياته بعد تجاوز دراماتيكي في اللفة الأخيرة 
ســـمح له بضمان المركز الخامس في السباق. 

ويتوقع أن يلقى هاميلتون منافســـة حادة من 
زميلـــه الألماني نيكو روزبرغ، المتوج في جائزة 
المكســـيك الأخيـــرة وفي النســـخة الأخيرة في 

البرازيل. 
وقـــال روزبرغ الـــذي يعيش علاقـــة باردة 
مع زميلـــه ”أريد الفوز مجـــددا. كانت المعركة 
جيدة العـــام الماضي مع لويـــس عندما حللت 
في المركز الأول“. وتابع ”اســـتمتعت بالصعود 
على الدرجة الأولى وكان الفوز مستحقا، على 
غرار الســـائقين الكبار الذين توجوا هنا وأمام 

المشجعين البرازيليين الشغوفين“.
ويريـــد روزبرغ أيضا ضمـــان حلوله ثانيا 
فـــي ترتيب بطولة العالـــم وراء هاميلتون، في 
ظل ابتعاد الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 

21 نقطة عنه في المركز الثالث. 
وضـــرب روزبرغ عصفوريـــن بحجر واحد 
بتتويجه في المكســـيك أمـــام 120 ألف متفرج، 
حيث اســـتعاد نغمة الانتصارات وحقق فوزه 
الرابـــع هذا الموســـم بعـــد أســـبانيا وموناكو 
والنمسا والثاني عشر في مسيرته الاحترافية، 
وحرم زميله من معادلة الرقم القياسي في عدد 

الانتصارات في موسم واحد. 
ســـباقات حتـــى  هاميلتـــون بــــ10  وفـــاز 
الآن هـــذا الموســـم، وتوج بالســـباقات الثلاثة 
المتبقية (المكســـيك والبرازيـــل وأبوظبي) كان 
سيعادل الرقم القياســـي في عدد الانتصارات 

في موســـم واحد والذي يوجد بحوزة فيتل. 
وعانى موســـم فيراري القـــوي ضربة في 

المكسيك، حيث فشلت ســـيارتا الفريق 
الأحمـــر بتجاوز خـــط الوصول لأول 

مرة منـــذ 184 ســـباقا. وتعين 
على مرسيدس تقديم مجهود 
التي  فيـــراري  أمام  مضاعف 

أدخلت محركا جديدا في مونزا، 
فاختفـــت أفضلية 20 حصانا كانت تتمتع فيها 

بالأفضلية على الفريق الإيطالي.  هاميلتون يتوق إلى نجاح جديد

رياضة

هاميلتون يحلم بالصعود إلى منصة التتويج في البرازيل

«حســـب المعطيـــات الفنية ولغـــة التاريخ والإنجـــازات والحضور 

فإن العراق متفوق بشـــكل كبير على تايلانـــد وفيتنام مع كامل 

الاحترام والتقدير لهما».

غانم عريبي 
لاعب المنتخب العراقي سابقا

أبـــدا فـــي المنتخـــب والجماهيـــر مطالبـــة  «الثقـــة لا تتزعـــزع 

بدعـــم الفريـــق في مهامـــه القادمـــة، خصوصا أمـــام المنتخبين 

الفلسطيني والسعودي».

يوسف السركال 
رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

«لا أســـتغرب مـــا يثـــار حاليا مـــن قبل المنافســـين ومـــن بعض 

المحبين، لأن الصنف الأول هدفه التشـــويش، وقد لمست ردود 

المقربين منذ دخولي النادي».

موسى المحياني 
مدير الكرة بالنادي الأهلي السعودي

باختصار

محمد الفرماوي

} القاهــرة - يفتتح المنتخـــب المصري عصر 
اليوم السبت مشواره في التصفيات الأفريقية 
المؤهلـــة لـــكأس العالم 2018 في روســـيا بلقاء 
منتخب تشـــاد فـــي ذهاب المرحلـــة الثانية من 
التصفيـــات، قبـــل لقائهما إيابـــا بملعب برج 

العرب بالإسكندرية الثلاثاء المقبل. 
ويتأهـــل المنتخب الفائز مع 19 منتخبا إلى 
المرحلـــة الأخيرة من التصفيات، حيث ســـيتم 
تقســـيم المنتخبات الأفريقية إلى 5 مجموعات 
يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال. المنتخب 
المصري مر بعمليـــة إصلاح هيكلية في الفترة 
الأخيرة بعد فضيحة مباراة الســـنغال الودية 
التي كان من المقـــرر إقامتها بالإمارات قبل أن 
يتم إلغاؤها، جراء وصول السنغال بمنتخبها 
الأولمبـــي بدلا مـــن المنتخـــب الأول، الأمر الذي 
تسبب في إقالة علاء عبدالعزيز مدير المنتخب، 
وســـمير عدلي مدير إدارة المنتخبـــات، وأنور 
صالـــح مدير التعاقدات، ووليد مهدي منســـق 
حقوق الرعاية، ومصطفـــى طنطاوي المتحدث 
الإعلامي. مع تخلي حســـن فريـــد نائب رئيس 
اتحاد الكرة عن الإشـــراف عن المنتخب لصالح 
هانـــي أبوريدة عضو المجلـــس وعضو المكتب 
التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، والذي 
قام بدوره بإقنـــاع إيهاب لهيطة عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد الكـــرة بتقديم اســـتقالته وتولي 
مهمة مدير المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، 
حيث استعان بثلاثة مساعدين شباب لضمان 

نجاح مهمته.
المنتخب المصري مر بسلســـلة من الأزمات 
قبل المباراة، أولهـــا مع رحلات الطيران، حيث 
غـــادرت البعثة إلى تشـــاد صبـــاح الخميس، 
ونقلـــت حقائـــب ســـفر اللاعبـــين والمدربـــين 
بسيارة نقل خفيفة وسط دهشة الجهاز الفني 
واللاعبين، كذلك لـــم تجد رحلات طيران تغادر 
من تشاد عقب المباراة مباشرة، قبل أن يتوصل 
هانـــي أبوريدة إلى اتفاق مـــع مصر الطيران، 
لتدبير رحلة يغادر خلالها المنتخب من تشـــاد 

بعد ثلاث ساعات فقط من المباراة.

الأزمة الثانية

تمثلـــت الأزمـــة الثانية في إقامـــة المباراة 
عصرا في أجواء حارة ورطبة ما دفع كوبر لأن 
يطلب من مديـــر المنتخب الوطني التأكيد على 
حكم اللقاء ضرورة احتســـاب وقت مســـتقطع 

خـــلال المباراة لإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب 
لشـــرب المياه. ثالـــث الأزمات توالـــي إصابات 
اللاعبـــين الأساســـيين، حيث كانـــت الصدمة 
الأولـــى بإصابـــة نجم فريـــق رومـــا الإيطالي 
محمد صلاح، وتلتها إصابة محمد عبدالشافي 
لاعب الأهلي الســـعودي، وعدم اكتمال شـــفاء 
رامـــي ربيعة لاعب الأهلي، وحـــازم إمام لاعب 
الزمالـــك.  لكن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير 
الفنـــي للمنتخب المصري قـــال في تصريحات 
إنه لا يعتمد على لاعـــب أو اثنين،  لـ“العـــرب“ 
مضيفـــا أن أي مـــدرب عليه أن يتحســـب لكل 
الظروف، فميســـي مثلا الذي لا يمكن مقارنته 
بأي لاعب آخـــر في العالم غاب عن برشـــلونة 
وتمكـــن الفريق مـــن الفوز ومواصلة المشـــوار 
من دونه، وهذا هـــو معنى الفريق، ”لذا فريقي 
يستطيع الفوز برغم غياب 6 عناصر أساسية“. 
وحذر كوبر لاعبيه من الاستهانة بمنتخب 
تشاد، بســـبب الفوز عليه قبل شهرين بنتيجة 
الأمم  لـــكأس  المؤهلـــة  التصفيـــات  فـــي   1-5
الأفريقية 2017، وأضاف في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ أن نتيجة تلك المباراة كانت خادعة 
للغاية باعتبـــار أن المنتخب التشـــادي ارتكب 
أخطاء ســـاذجة بشـــكل عام لن يرتكبها في كل 

مباراة.
وأضاف ”ســـنواجه فريقـــا مختلفا وأكثر 
تنظيمـــا في ظـــروف جوية أكثـــر صعوبة، من 
حيث ارتفاع درجات الحرارة، ولن تكون مباراة 
سهلة، وليســـت كل المباريات بنفس الظروف، 

لهذا نحترم كل المنافسين“. 
وشدد على صعوبة المباراة، معتبرا أن أحدا 
لا يستطيع أن يجزم بأن مصر ستخسر ألمانيا 
لـــو لعبت أمامها غدا، مضيفا ”هناك منتخبات 
كبيرة لا تستطيع الفوز على منتخبات صغيرة، 
في كرة القدم لا شـــيء مؤكـــد، هناك فقط آمالك 
التـــي ترغب في تحقيقها خـــلال المباراة وماذا 
قمت بعمله من أجل ذلك، وهل قمت بتحســـين 
الأخطـــاء وتحليلها وتقييم مســـتوى اللاعبين 
بشـــكل جيد، ولابد مـــن الحذر مـــن منتخبات 
التصنيف الأقل“. وعن كيفية مواجهة المنتخب 
التشـــادي اليوم، قال كوبر ”نمتلك خطة نسير 
عليها منذ فترة ونحاول البناء عليها، لا أعرف 
كيف ســـتلعب تشـــاد بالضبط، لكن الأهم ماذا 
ســـنفعل في المباراة وكيف ســـنفاجئ الخصم 
ونحاول أن نســـتوعب مفاجآته، المحاور كلها 
تعتمد علينا نحـــن، لا أحب التغيير الكثير في 
الخطة، ســـنقوم فقط بتعديل بعض التفاصيل 
الصغيرة وســـيكون عندي دائما إجابة لخطة 

المنافس والشـــكل التكتيكي الذي سيلعب به“.
واعتبـــر كوبـــر أن مبـــاراة تشـــاد 180 دقيقة، 
نصفها في تشـــاد والنصـــف الثاني في ملعب 
برج العرب في مصـــر، مضيفا ”لكي نصل إلى 
روسيا 2018 لا بد من عبور أول خطوة، سنضع 
كل طاقتنا الإيجابية لنعبر إلى دور المجموعات، 
نحن ما زلنا في أول خطوة ولا أريد التفكير في 
كأس العالـــم حاليا، الطريق ما زال طويلا، لذا 

يجب السير خطوة بخطوة“. 
وأكد نحن ”متفائلـــون لتحقيق هذا الحلم، 
ولست قلقا لغياب صلاح أو عبدالشافي لأنني 
أمتلـــك البدلاء، وأثق فـــي أن كل لاعب بالفريق 

بداخله علم بلاده سيحارب من أجله“.

مواجهة محفوفة بالمخاطر

يخوض منتخب الجزائر مواجهة محفوفة 
بالمخاطر ضد تنزانيا في دار السلام، في ذهاب 
المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت. وسيغيب 
عن الجزائر ثنائي الوسط سفيان فغولي لاعب 
فالنسيا الأســـباني وياســـين براهيمي صانع 
ألعاب بورتو البرتغالي، بســـبب الإصابة التي 

أبعدت أيضا رياض بودبـــوز وجمال مصباح 
عن الرحلة إلى شـــرق أفريقيا. وضمت تشكيلة 
الجزائر التي بلغت دور الســـتة عشر في كأس 
العالـــم بالبرازيـــل العام الماضـــي، عدة وجوه 
جديـــدة لتعويض غياب المصابـــين أمام فريق 
فرض التعادل على نيجيريا في تصفيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة في ســـبتمبر ثم هـــزم مالاوي 
ذهابـــا وإيابا في المرحلـــة الأولى من تصفيات 

كأس العالم الشهر الماضي.
وقـــال المدافـــع رامي بن ســـبعيني المنضم 
لتشـــكيلة الجزائر لأول مرة ”مهمتنا لن تكون 
ســـهلة في تنزانيـــا ونتمنى العـــودة بنتيجة 

إيجابية“. 
وأضاف ”أنا رهن إشارة المدرب كريستيان 
غوركـــوف إذا قـــرر الاعتماد علـــي، ذهابي مع 
الخضـــر إلى تنزانيا ســـيبقى ذكرى راســـخة 

فـــي ذهني لأنها المرة الأولى لـــي في أفريقيا“.  
وقال لاعب الوسط سفير تايدر ”رغم الغيابات 
الكثيرة فإننا تنقلنـــا إلى تنزانيا بنية تحقيق 
نتيجـــة إيجابية.. وســـنحاول تقديم أفضل ما 
لدينا ولا نخشـــى أي شـــيء“. ولن تكون قائمة 
المصابـــين الطويلة فقط التي تمثل ضغطا على 
المـــدرب الفرنســـي غوركوف الذي ســـيخوض 
مواجهة حاسمة بشأن مستقبله بعد الانتقادات 
التي وجهت لفريقه من الجماهير بسبب الأداء 

في مباراتين وديتين الشهر الماضي. 
وأطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد 
المنتخـــب الجزائري بعد خســـارته أمام غينيا 
وحتى خـــلال انتصاره على الســـنغال بعدها 
بأيام وديـــا وهو ما أثار غضب غوركوف الذي 
قال إنه ســـيترك منصبه إذا فشلت الجزائر في 

تجاوز تنزانيا. 
وأدى الغضـــب الجماهيـــري على المنتخب 
الجزائـــري فـــي المباراتين اللتـــين أقيمتا على 
ملعـــب الخامـــس مـــن يوليـــو، فـــي العاصمة 
الجزائـــر لأول مرة منذ فترة طويلة إلى اختيار 
المســـؤولين العودة إلـــى البليـــدة وإقامة لقاء 
الإيـــاب الثلاثـــاء القادم على ملعـــب مصطفى 

تشاكر.

تواصل المنتخبات العربية مســــــاعيها للحفــــــاظ على حظوظها كاملة من أجل حجز أماكنها 
ضمن كبار العالم في مونديال روسيا 2018، وذلك من خلال خوضها لقاءات ذهاب المرحلة 

الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

منتخب الفراعنة يبحث عن انطلاقة جديدة في التصفيات

روزبرغ يريـــد أيضا ضمان المركز 

الثاني في ترتيـــب بطولة العالم 

وراء هاميلتـــون، في ظـــل ابتعاد 

الألماني سيباستيان فيتل

◄

سفير تايدر:

سنحاول تقديم أفضل 

ما لدينا في تنزانيا ولا 

نخشى أي شيء

متفرقات
◄ قدم ستيفن كيوري عرضا رائعا 

وسجل 46 نقطة قاد بها غولدن ستيت 
واريورز إلى تحقيق الفوز العاشر على 

التوالي في بداية مشوار الدفاع عن لقب 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 

حيث تغلب على مينيسوتا تيمبروولفز 
129-116. ويعد غولدن ستيت الفريق 

الوحيد الذي لا يزال يحافظ 
على سجله خاليا من الهزائم 
هذا الموسم، كما بات الفريق 

الرابع عشر في تاريخ 
دوري السلة 

الأميركي الذي 
يحقق الفوز في 
جميع مبارياته 
العشر الأولى. 

وقال كيوري 
”في أي وقت 

تحقق إنجازا 
تاريخيا، 
يعد هذا 

أمرا هائلا“.

◄ أعربت ماريا شارابوفا عن سعادتها 
بعدم تسليط الضوء عليها قبل خوض 

أول نهائي لها مع روسيا في كأس الاتحاد 
للتنس لفرق السيدات أمام التشيك حاملة 

اللقب. وتقود شارابوفا المصنفة الرابعة 
عالميا الفريق الروسي الطامح 
لحرمان نظيره التشيكي من 

التتويج باللقب الرابع في آخر 
خمس سنوات، حيث أنهت 

التشيك هيمنة روسيا 
على اللقب في الفترة 

بين 2004 و2008. 
وقالت شارابوفا قبل 
المواجهة في براغ 
”سندخل النهائي 

ونحن خارج 
الترشيحات“. 

وتعول التشيك 
على بترا 

كفيتوفا ولوسي 
سفاروفا للحفاظ 

على اللقب.

ـــبانيا وموناكو 
يرته الاحترافية، 
لقياسي في عدد 

ســـباقات حتـــى 
ســـباقات الثلاثة 
ل وأبوظبي) كان 
عدد الانتصارات 

 بحوزة فيتل.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

صراع السويد والدنمارك في واجهة ملحق يورو 2016
[ إبراهيموفيتش فرس الرهان في الكتيبة الصفراء لضمان العبور إلى فرنسا [ بيندتنير سلاح الدنمارك لتجاوز الطوفان السويدي

} ســتوكهولم - يلاقي منتخب السويد منافسه 
الدنماركـــي اللدود في الملحـــق الفاصل المؤهل 
لكأس الأمم الأوروبية لكـــرة القدم (يورو 2016) 
لكنـــه قد يحصل على ميـــزة إضافية باعتبار أن 
الدنمارك يعانـــي من ظاهرة العقـــم التهديفي. 
وهنـــاك صـــراع طويـــل الأمـــد بـــين منتخبـــي 
أســـكندينافيا، علمـــا بـــأن الســـويد حقـــق 45 
انتصـــارا مقابـــل 19 تعـــادلا و40 هزيمة خلال 
104 مواجهـــة جمعته بالدنمارك، ولكن المنتخب 
الدنماركـــي يعيش حالة من الثقـــة بعدما حقق 
الفـــوز على الســـويد في آخر أربـــع مواجهات 

جمعت بينهما على مستوى فرق الكبار. 
وقال إيريك هامريـــن المدير الفني للمنتخب 
الســـويدي عنـــد الإعـــلان عـــن قائمـــة فريقـــه 
”الدنمارك تتفوق بعشـــرة مراكز على الســـويد 
فـــي التصنيف الدولـــي“، ولكنه شـــدد على أن 
فريقـــه متأهب تمامـــا للمواجهـــة المقبلة. وبعد 
الإعـــلان عن قرعة الملحـــق الفاصل ليورو 2016، 
قال هامريـــن ”المنتخب الدنماركـــي هو الفريق 
الأصعـــب بين جميع الفـــرق الأربعة التي يمكن 

مواجهتها في الملحق الفاصل“. 
ويلتقـــي المنتخـــب الســـويدي مـــع ضيفه 
الدنماركي اليوم السبت، ثم يلتقي الفريقان في 

جولة الإياب بعد ثلاثة أيام في كوبنهاغن. 
ويـــرى المـــدرب المخضرم للدنمـــارك مورتن 
أولســـن أن تصريحات هامرين تســـتهدف رفع 

بعض الضغوط عن كاهل المنتخب السويدي. 
وقال أولســـن ”هاتـــان المباراتـــان الفاصل 
بينهمـــا قليل جدا، هناك شـــيء واحد ســـيكون 
عامل حســـم، وهـــو الأداء داخـــل الملعب خلال 
المبـــاراة“. وأضـــاف ”أعتقد أن كلتـــا المباراتين 
سيتم تحديدهما من خلال التفاصيل والظروف 

المحيطة“.
ويأمـــل المنتخـــب الدنماركـــي أن ينجح في 
تحســـين سجله التهديفي بعدما سجل 8 أهداف 
فقط خلال مشـــواره في التصفيـــات الأوروبية، 
رغم بعـــض الفـــرص التهديفية التي ســـنحت 
لأمثـــال نيـــكلاس بيندتنر مهاجم فولفســـبورغ 
الألماني. وقال كريســـتيان إريكســـن لاعب وسط 
المنتخـــب الدنماركي وتوتنهـــام الإنكليزي ”لقد 

رافقنا سوء الحظ في بعض المباريات“. 
وعلـــى الجانـــب الآخر فـــإن القائـــد زلاتان 
إبراهيموفيتـــش مهاجـــم باريس ســـان جرمان 
للمنتخـــب  التاريخـــي  والهـــداف  الفرنســـي، 

الســـويدي لـــم يســـجل أي أهداف خلال ســـت 
مواجهات أمـــام الدنمارك، كمـــا عانى المنتخب 
الســـويدي بشـــكل عام من عدم التوفيق في هز 
شـــباك الدنمـــارك خـــلال المواجهـــات الأخيرة. 
وأشـــار هامريـــن ”حـــان الوقـــت لتغييـــر هذا 
الواقـــع“. ويعد إبراهيموفيتـــش اللاعب الأكثر 

شهرة ضمن لاعبي المنتخبين
وفـــاز إبراهيموفيتـــش (34 عامـــا) مؤخرا 
بجائزة أفضل لاعب في السويد للمرة العاشرة، 

وبعد انتهاء مراســـم التكريم، رفض الإجابة عن 
ســـؤال يتعلق بما إذا كان ســـيفكر في الاعتزال 
إذا فشل في قيادة الفريق السويدي للتأهل إلى 

يورو 2016 بفرنسا. 
وقال إبراهيموفيتش ”مازالت أشـــعر بأنني 
قـــادر على العطـــاء، الملحق الفاصل ليســـت له 

علاقة بالمستقبل“. 
ويعتمـــد هامرين فـــي خط هجـــوم الفريق 
الســـويدي بجوار إبراهيموفيتـــش على إيمير 
كيوفيتـــش هـــداف الدوري الســـويدي ويوهان 
جوديتي مهاجم سيلتا فيغو الأسباني. واعترف 
هامرين بأن ما يقلقه حقا هو مركز لاعب الوسط 
المدافع، بســـبب الإصابات في صفـــوف فريقه، 
وهو ما قد يمنح الفرصة لكيم كالســـتروم لاعب 
غراســـوبرز، رغم أن البعض يرى أن كالستروم 

البالغ من العمر 33 عاما يفتقد إلى السرعة.
وأكـــد هامريـــن أن المنتخـــب الدنماركي لن 
يواجـــه إبراهيموفيتـــش بمفرده، مشـــيرا إلى 

أنه جزء من الفريق الســـويدي القوي. ويواجه 
لاعبا قلب الدفـــاع الدنماركي المكون من دانييل 
أغـــر وســـيمون كاير مهمـــة خاصة فـــي رقابة 
إبراهيموفيتـــش ورفاقـــه فـــي خـــط الهجومي 

السويدي. 
وقـــال كايـــر ”لا يوجد شـــك في أننـــي أقدم 
أفضـــل ما لـــدي عندما أكون ســـعيدا، وأشـــعر 

بالسعادة الآن“. 
ويرى لاعبـــو الدنمارك والســـويد أن هناك 
موجـــة ترقبات مرتفعـــة من جانـــب الجماهير 
ووسائل الإعلام، ولكنهم حذروا من أن الحماس 
الزائد داخل الملعب قد يؤدي إلى حدوث كارثة. 
وقد يفتقد المنتخب الدنماركي جهود أربعة 
مـــن لاعبيه فـــي جولة الإيـــاب إذا حصلوا على 
بطاقـــات صفراء في مبـــاراة الذهاب، من بينهم 
كايـــر وبيير إيميلي هويبرغ وفيليام كفيســـت، 

كما قد يواجه إبراهيموفيتش المصير نفسه.
ويعتبـــر زلاتان إبراهيموفيتش ملك الموقعة 

الأول ونجـــم المباراة والرجل الـــذي تعول عليه 
السويد لينقذها من مأزق الملحق الأوروبي أمام 

الدنمارك. 
وفـــي الجانب الآخر فـــإن منتخب الدنمارك 
ينتظـــر من مهاجمـــه نيـــوكلاس بيندتنير عمل 
الكثيـــر، فهو الأكثر خبرة بـــين زملائه وخاصة 
أنه لعب لفرق عظمى مثل أرســـنال ويوفنتوس 
وفولفســـبورغ، ويقـــدم لمنتخب بـــلاده خدمات 
جليلـــة بعكس أدائه مع الأنديـــة التي لعب لها، 
وتعول عليه الدنمارك لعمل شيء أمام الطوفان 

السويدي. 
في الســـويد يطلـــق على زلاتان اســـم الملك 
ولا يمـــر يوم دون أن تـــرى صورته في القنوات 
الفضائيـــة والصحف والمجلات والمواقع ليكون 
زلاتان في كل مكان، وفي ديسمبر 2014 زار ملك 
وملكة الســـويد باريس والتقـــوا زلاتان هناك، 
وقدم ملك السويد نصائح لملك الكرة في السويد 

قائلا له ”اعتن بالسويد هنا يا زلاتان“.

منتخب السويد يواجه خطر عدم الذهاب إلى فرنسا 2016

كافاني: الفوز على تشيلي له طعم خاص إنتر يواصل مطاردته 

لميرتنز

شوبرت مدربا جديدا 

لمونشنغلادباخ

} كيتــو - أكد إدينسون كافاني مهاجم منتخب 
أوروغـــواي أهمية الفـــوز في مبـــاراة الفريق 
المرتقبة أمام منتخب تشيلي يوم الثلاثاء المقبل 
فـــي الجولة الرابعة من تصفيـــات قارة أميركا 

الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018. 
وخســـر منتخـــب أوروغـــواي 1 – 2 أمـــام 
مضيفـــه الإكوادوري فـــي الجولـــة الثالثة من 
التصفيـــات ليتجمـــد رصيده عند ســـت نقاط 
مـــن ثلاث مباريات خاضهـــا حتى الآن في هذه 
التصفيـــات. وقـــال كافاني، الذي ســـجل هدف 
فريقـــه الوحيد في مرمى الإكـــوادور، إن الفوز 
على منتخب تشـــيلي حامل لقـــب بطولة كأس 
أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) ســـيكون له 

معنى وطابع خاصان. 
وأوضـــح كافاني نجم هجوم باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي ”نســـعى دائما إلـــى الفوز 
علـــى منتخب تشـــيلي. ما من شـــيء خاص أو 
شـــخصي، ولكننا نحتاج هذه المـــرة للفوز من 
أجل الاقتراب خطـــوة مهمة على طريق التأهل 

للمونديال الروسي“.
وشـــهدت المبـــاراة أمـــام الإكـــوادور عودة 
كافاني إلـــى صفوف منتخـــب أوروغواي بعد 
انتهـــاء إيقافـــه لمباراتين إثر طـــرده في مباراة 

الفريق أمام منتخب تشـــيلي بالذات خلال دور 
الثمانية لبطولة كوبا أميركا في يوليو الماضي 
وذلـــك بعد رد فعل من كافاني على فعل مشـــين 
أتاه ضد المدافع غونزالو خارا. وأعرب كافاني 
عـــن حزنه الشـــديد للهزيمـــة أمـــام الإكوادور 
لأنـــه ما من لاعـــب يرغب في الهزيمة، مشـــيرا 
إلى أنـــه يعتقد بأن المبـــاراة كان من الممكن أن 
تشـــهد نهاية مختلفة تحمل الســـعادة لمنتخب 

أوروغواي ولكنها طبيعة كرة القدم. 
وعـــن هدفه في هـــذه المباراة، قـــال كافاني 
”الأهـــداف تفيد أحيانـــا عندما تكتمـــل المباراة 
بشكل ســـعيد. ولكن هذا الهدف لم يمنح الفوز 
للفريق. كان هدفا منح الفريق الثقة أمام مرمى 

المنافس“.
وانتزعت كولومبيا نقطة ثمينة من تشيلي 
في عقـــر دار الأخيرة في ســـانتياغو بتعادلها 
معهـــا 1-1 لتحرمها من تحقيـــق فوزها الثالث 

على التوالي. 
وســـجل أرتورو فيدال هدف تشـــيلي بطلة 
أميركا الجنوبية في البطولة التي استضافتها 
علـــى أرضها فـــي يوليو الماضـــي (44)، قبل أن 
يدرك نجم ريال مدريـــد جيمس رودريغيز (67) 

التعادل لكولومبيا. 

ورفعـــت تشـــيلي رصيدهـــا إلـــى 7 نقـــاط 
وكولومبيـــا إلى 4 نقاط. وامتـــدح الأرجنتيني 
لمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  بيكرمـــان  خوســـيه 
كولومبيا، أداء لاعبيه، مؤكدا أن منتخب لوس 

كافيتيروس ”كان قريبا من تحقيق الفوز“. 
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي 
أعقـــب المباراة، في الجولة الثالثة من تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 
”إنني ســـعيد باللاعبين، لقـــد قاموا بعمل جيد، 
كل اللاعبـــين والجهاز الفني، كنا ندرك صعوبة 
اللقاء الذي أشـــعر بأننا كنـــا قريبين من الفوز 

به“. 
وأوضـــح بيكرمان ”إنني مقتنـــع بأننا كنا 
قريبـــين، فقد لاحت لنا فـــرص كثيرة للتهديف، 
ودون شك ذلك يمثل تحسنا كبيرا للفريق، رغم 
أن تشيلي قدمت أداءها الذي أثنينا عليه كثيرا، 

فإننا تمكنا من مجابهته وكنا فعالين“.
وحقق المنتخب البوليفي فوزه الأول عندما 
ســـحق ضيفـــه الفنزويلي 4-2 فـــي لاباز. وهو 
الفوز الأول لبوليفيا بعد خســـارتين متتاليتين 
ومضيفتهـــا  الأوروغـــواي  ضيفتهـــا  أمـــام 
الإكـــوادور بنتيجـــة واحـــدة 0-2، فيمـــا منيت 
فنزويـــلا بالخســـارة الثالثـــة علـــى التوالـــي 
بعد ســـقوطها أمـــام ضيفتهـــا البارغواي 1-0 

ومضيفتها البرازيل 3-1. 
وأشـــاد خوليو ســـيزار بالديفيسيو، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب البوليفي، بـــأداء لاعبيه في 

المباراة. 
وشهدت المباراة تألق الوجه الجديد إروين 
سافيدرا، وكذلك زميله المهاجم رودريغو رامالو، 
الذي ســـجل هدفين للفريق في المباراة ليساهم 
بقـــدر كبير في تحقيق الفوز الأول لبوليفيا في 

التصفيات الحالية. 
وأشاد بالديفيسيو أيضا بالوجوه الجديدة 
التي أثبتت وجودها سريعا مع الفريق وأكدت 
جدارتها بالاستمرار في اللعب مع الفريق خلال 

الفترة المقبلة.

} رومــا - يحاول إنتر إقناع نابولي بالتخلي 
عـــن الجناح دريس ميرتنـــز إلا أن الصفقة من 
غير المحتمـــل أن تتم في ينايـــر. وحاول إنتر 
التعاقـــد مع الدولـــي البلجيكي فـــي أكثر من 
مناســـبة ولم ينجح، وفي الواقع فإن المحاولة 
الثالثـــة بـــدأت بالفعـــل منـــذ أن اجتمع وكيل 
أعمال اللاعب بـــإدارة النيـــرادزوري مؤخرا. 
وتريد إدارة نـــادي إنتر ضم اللاعب في يناير 
المقبل وهي فترة سيسعى فيها رئيس نابولي، 
أوريليـــو دي لورينتيـــس إلـــى تعزيز صفوف 

فريقه المنافس على لقب الدوري. 
مـــن المنتظـــر أن يرحب ميرتنـــز بالانتقال 
إلـــى إنتر بعد أن أصبح خيارا بديلا للورينزو 
إنســـيني لكـــن عقده مـــع نابولـــي ينتهي في 
يونيـــو 2018. ومن غير المتوقـــع أن يكف إنتر 
اهتمامه بصاحب الـ 28 عاما إن تم رفض طلبه 
في يناير، وأن محاولة جديدة ســـتتم من أجله 

بعد نهاية الموسم.

} مونشنغلادباخ (ألمانيا) - عين نادي بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ الألماني أندري شوبرت رسميا 
فـــي منصب المدير الفني للفريق حتى عام 2017 
بعـــد أن نجح في إعـــادة الفريق إلـــى الطريق 
الصحيـــح خـــلال فتـــرة توليه المهمـــة كمدرب 

مؤقت. 
وكان شـــوبرت، مدرب فريـــق تحت 23 عاما 
بالنـــادي، قد تولى مهمة تدريـــب الفريق الأول 
بشـــكل مؤقت قبل شهرين مكان لوسيان فافري 
الـــذي رحـــل بعدما خســـر الفريـــق أول خمس 

مباريات له بالدوري هذا الموسم.
وتحت قيادة شوبرت، حقق مونشنغلادباخ 
ســـتة انتصارات فـــي الدوري وتعـــادلا واحدا 
ليصعـــد الفريق إلـــى المركز الســـادس بجدول 
البوندســـليغا، كمـــا حقق تعادلـــين في دوري 

أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي. 
وكان النـــادي يخطـــط في البداية لإســـناد 
مهمة الفريق إلى شوبرت بشكل مؤقت إلى حين 
الاســـتقرار على مدير فني جديـــد، لكن النجاح 
الـــذي حققـــه إلى جانب شـــعبيته بـــين لاعبي 
الفريق أقنعا إدارة النادي بأنه المدرب الأنسب. 

فرضت مواجهة منتخب الســــــويد ونظيره 
الدنماركي نفسها كأقوى مباريات الملحق 
ــــــات أمم أوروبا  ــــــي المؤهــــــل لنهائي الأوروب

2016 لكرة القدم في فرنسا.

◄ اتخذت الغرفة القضائية التابعة 
للجنة الأخلاق المستقلة برئاسة 
هاني يواكيم إيكرت قرارا بفرض 

غرامة على نائب رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيس 

الاتحاد الأسباني إنخل ماريا فيار 
لونا.

◄ قال أوليفييه جيرو مهاجم 
أرسنال إن قرار مدربه آرسن فينغر 

بإبعاده إلى مقاعد البدلاء ولّد 
لديه شعورا لرد فعل قوي. ولم 

يسجل الدولي الفرنسي أكثر من 
هدف واحد لأرسنال في أول خمس 

مشاركات له هذا الموسم.

◄ ستسعى إدارة ريال مدريد للعودة 

من جديد والتعاقد مع الدولي 
الأسباني ديفيد دي خيا حارس 

مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في 

محاولة جديدة للظفر بخدماته.

◄ يواصل ليونيل ميسي التعافي 
من إصابته. وبعد أن عاد للركض 

فوق أرضية اللعب وتدرب مع الكرة 
لأول مرة، خاض النجم الأرجنتيني 
أول تدريباته الجماعية مع زملائه 

أول أمس الخميس.

◄ توصل نادي فياريال الأسباني 
إلى اتفاق مع مدربه مارسيلينو 
غارسيا لتمديد التعاقد بينهما 

لثلاثة مواسم أخرى، حتى 30 يونيو 
2019. وأفاد النادي بتوصله إلى 
الاتفاق مع المدرب، على أن يتم 

التوقيع على العقد بعد غد الاثنين.

◄ رفض فرانشيسكو توتي قائد 
روما أن تكون لديه نية في الاعتزال 
بعد نهاية الموسم طالما أن جسده 

قادر على الاستمرار في اللعب. 
ويغيب صاحب الـ39 عاما منذ 

شهرين بسبب الإصابة.

باختصار

كولومبيـــا انتزعت نقطـــة ثمينة 

من تشـــيلي ســـانتياغو بتعادلها 

معهـــا 1-1 لتحرمهـــا مـــن تحقيق 

فوزها الثالث على التوالي

◄

أن  فــي  يــأمــل  الــدنــمــارك  منتخب 

ينجح في تحسين سجله التهديفي 

بعدما سجل 8 أهداف فقط خلال 

مشواره في التصفيات

◄

رياضة
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«لأكون صريحـــا أعتقد أن الجائزة لهذا العام ســـتذهب لليونيل 

ميســـي، وذلك للألقـــاب التي حققها رفقة برشـــلونة، لكن الأمر 

موكول للتصويت».

 كريستيانو رونالدو 
هداف نادي ريال مدريد الأسباني

«نحن ندرك إمكانياتنا ونعـــرف أننا نمتلك مجموعة من اللاعبين 

الكبار، هدفنا الاســـتمرار على هـــذا النحو وأن نلعب كما لعبنا في 

الشهر الماضي على أعلى المستويات ومحاولة الفوز بشيء ما». 

ياغو فالكي
جناح فريق روما الإيطالي

«لا يجـــب أن نغير طريقة تفكيرنا الآن. كنا نعلم أن التصفيات 

ســـتكون صعبة. ونعلم أننا بحاجة للفـــوز بمزيد من المباريات 

للعبور إلى المونديال». 

   أوسكار تاباريز 
المدير الفني لمنتخب أوروغواي

كافاني يثق في قدرة منتخب أوروغواي على البقاء في دائرة المنافسة



} نيويــورك - يقـــدم متحف رونالـــد فيلدمان 
في منهاتن بولاية نيويورك الأميركية لزواره، 
فرصة مشـــاهدة نســـخة مطابقـــة لأذن الفنان 
الانطباعي الراحل فنسنت فان كوخ المقطوعة، 
بفضل جهود فنانة أميركية اســـتخدمت تقنية 
الطباعة المجسمة لإنتاج نسخة مشابهة لأذن 
الرســـام الهولندي التي يعتقد أنه قام بقطعها 
بنفســـه أثناء إحـــدى النوبـــات العقلية التي 

انتابته عام 1888.
ســـتريب،  ديمـــوت  الفنانـــة  وقالـــت 
المتخصصة فـــي الأعمال الفنية باســـتخدام 
الحمض النووي، إنه ”بوســـع هـــذه الأذن أن 

تسمعك“.
واســـتخدمت ســـتريب الحمـــض النووي 
لحفيد ابن شقيق الرسام الهولندي ليوي فان 
جوخ، والذي يتشارك مع الرسام الهولندي في 
16\1 من الجينات الوراثية ورسوماته الذاتية 
وتقنية التصوير بواســـطة الحاسوب، لإنتاج 
نسخة طبق الأصل من الأذن المقطوعة تطابق 

حجمها الدقيق وشكلها الأصلي.
وتتكـــون هذه الأذن مـــن غضاريف صنعت 
بواســـطة أنسجة هندســـية قادرة على سماع 
الأصوات مـــن خلال نظـــام ميكروفون بفضل 

معالج الكمبيوتر. 
وأضافـــت ســـتريب التي تقيـــم بالولايات 
المتحـــدة، أنـــه عندمـــا يتحـــدث أحدهم عبر 
الميكروفون ”يتم إيصال الصوت المدخل إلى 
معالـــج الكمبيوتر، وذلك باســـتخدام برنامج 
حاســـوبي لتوليـــد نبضات عصبيـــة تحاكي 
الإشـــارات العصبيـــة للصـــوت الحقيقي، في 
تقليد للأصوات المســـجلة من قطب مدرج في 

العصب السمعي“.
وتسعى شـــتيرب، التي ســـبق أن عرضت 
نســـخة أذن فـــان كوخ فـــي معـــرض بألمانيا 
العـــام الماضي من خلال مشـــروعها الهادف، 

إلـــى المزج بين العلم والفن فـــي آن واحد، إذ 
أن زوار المعـــرض يمكنهم التواصل مع الأذن 
من خلال أحد الميكروفونات ليبوحوا بأعمق 

أسرارهم إليها.
وكانـــت أذن فـــان كـــوخ المقلـــدة قد نمت 
في معامل أحد مستشـــفيات مدينة بوســـطن 
الأميركيـــة، وتحفظ حاليا في ســـائل مغذ، ما 
يســـاعد نظريا علـــى الاحتفاظ بها لســـنوات 

طويلة.
يذكـــر أن فان كوخ كان يعانـــي من نوبات 

متكـــررة مـــن المـــرض العقلي، وتفيـــد إحدى 
الروايـــات عن قصة قطع أذنه، أنه أثناء إحدى 
النوبات العصبية التي تملكته يعتقد أنه قطع 

جزءا من أذنه اليمنى.
لكـــن الخلاف ظل قائما بيـــن مؤرخي الفن 
عمّـــا حدث فعـــلا لأذن الرســـام الهولندي قبل 
حلول عيـــد الميلاد عـــام 1888 بفترة قصيرة. 
واعتبـــر بعضهم أن الســـبب وراء ذلك مرضه 
العقلي بينما قال آخرون إنه فقد عقله بســـبب 
الرصـــاص الموجـــود في الأصبـــاغ التي كان 

يستعملها. في حين عزا آخرون قطع أذنه إلى 
انهيـــار الصداقة التي كانت تجمعه بالرســـام 

بول غوغان.
وحاجج أكاديميون فـــي جامعة هامبورغ 
لصالـــح وجهة النظر القائلـــة إن غوغان الذي 
كان يشـــارك فان كوخ في العيش بنفس البيت 
في بلدة آرلز بجنوب فرنســـا، هو من قطع أذن 
صديقه بعـــد معركة وقعت بينهمـــا، لكن هذا 
التأويل رفضه القائمون على متحف فان كوخ 

في أمستردام.
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} أغلبيـــة عظمـــى مـــن النـــاس العامـــة 
والنخبـــة، حزنتْ وترحّمت وعـــزّت بوفاة 
الشـــاعر الرافدينـــي الكبيـــر عبدالـــرزاق 
عبدالواحد. شياطين اللغة وحيّالو الكلام 
وأهـــل دكاكيـــن البيع الحـــرام وآكلو لحم 
النطيحـــة والبائدة والجائفـــة والمتردية، 
قالوا وكتبوا إنّ الناس قد انقسمت آراؤها 
بشـــأن أبي خالد، والحـــقّ والصحّ هو أنّ 
الكثرة أحبته وأبّنتْهُ كما عشـــقتْ شـــعره 
الخـــلاّق، والأقـــل مـــن القلة هي مـــن رأتْ 
في مناســـبة هذا الموت العظيم، ســـانحة 
مضافـــة لنتـــف دولارات أخرى مـــن مزاد 
الخزي، ولإضافة أسماك وطيور وشرابات 

للمعدة المتخثّرة بالحرام.
لـــم يكن الرجـــل نبيّا وهـــو أحد حفدة 
المتنبّي وظلّ راســـخا على موقفه وشعره 
كرهـــوه  ومفرختهـــم.  للغـــزاة  المـــؤذي 
واعترضـــوا عليه لأنه كتب كمشـــة قصائد 
مديـــح مربدية بحقّ صدام حســـين ومنهم 
من كان معه وجليســـه في الطيـــارة التي 
كانت تأتي بالمربدين الأفذاذ الذين لم يكن 
بينهـــم نكرة، وكان الناتـــج هو أحد أعظم 
المهرجانـــات الشـــعرية الأدبيـــة الثقافية 
الفنية في الشـــرق كله، وكانت به وبمنبره 
العالـــي، بعـــض قصائد المديـــح والحمد 
والتحميـــس وأزيدهـــا مهداة إلـــى الجند 
الأطهار الذين سيّجوا سور البلاد العزيزة 
ضـــدّ هجوم الدجاليـــن والكذابين والقتلة 
والجـــراد القـــادم من شـــرق بـــلاد ما بين 

القهرين.
صنـــف آخر قليل وضعيف ومكرّش من 
اتحـــاد أدباء ســـاحة الأندلـــس، كانوا من 
المدّاحة الردّاحة المعتنى بهم، ســـواء في 
هيئـــة تحضير المربـــد، أو بحانة الاتحاد 
الجميلـــة بشـــقيها الصيفـــي والشـــتوي، 
وبعد مجـــيء الوحوش الأميـــركان، نزلوا 
على قندرة بول بريمر ونظّفوها بألسنتهم 
الثقيلة وصاحوا وحقـــك يا بريمر إنّا كنا 
لمن المعارضين الشرساء الأتقياء، فضحك 
بريمر الوغد وكانت به رغبة لأن يقول لهم 
ائتوني بالســـند وبالبرهان المكتوب على 
مـــا تقولون، لكنه شـــيطان وقد عرف كيف 
يختار بضاعته الرخيصة، فترسَ جيوبهم 
بالدولار وبطونهم بالطعام، فسكتوا حتى 
صـــارت ضمائرهم وحروفهم مثل ســـمكة 
خائســـة هربـــتْ مـــن جيفتها حتـــى قطط 

المزبلة.
بخطابهـــم ومزادهم الدونـــيّ الدنيء، 
كرهوا الشـــاعر العملاق ونســـجوا حوله 
الســـاذجين،  وغفلـــة  الضحـــك  أكاذيـــب 
لأنـــه كما يـــرون قد كتب فـــي مديح صدام 
حســـين، وفي ازدواجيـــة أظنها لم تحدث 
ببقعـــة أخرى علـــى الأرض، ظلوا يكرعون 
الكأس ويستأنســـون ويطربـــون ويهزّون 
المؤخرات على أصوات وملحونات بديعة 
مذهلة ســـاحتْ من حناجر وأعواد وسلالم 
الكبـــار من محمد الكبنجي ويوســـف عمر 
ويـــاس خضر وحســـين نعمة وســـعدون 
جابـــر وقحطـــان العطـــار ومائـــدة نزهت 
وأنـــوار عبدالوهاب، حتى كاظم الســـاهر 

وحاتم العراقي وقاسم السلطان.
صغارهـــم وكبارهم ومـــا بينهم، كانوا 
ألّهوا الرئيس وشـــاركوا بتقارير كســـران 
الرقبـــة ضدنا حتـــى هججنا مـــن البلاد، 
لكنهم اليوم يزايدون ويتراكبون في حفلة 
تنكّرية جديدة ضد شـــاعر مدرسة، ما بدّل 
ولا تبـــدّل وهي واحدة مـــن أعظم خصال 
البشر، إنْ كنتَ اتفقت معه بها أو اختلفتَ 

على بعضها.

وما على أهل المزاد
 من حرج

صباح العرب

علي السوداني

أذن فان كوخ المقطوعة تستمع لزوار معرض في نيويورك

} سان فرانسيسكو - أوقف شرطي أميركي 
ســـيارة كانـــت تســـير مـــن دون ســـائق من 
تصميم مجموعة غوغل، بســـبب إفراطها في 
الســـير ببطء، على ما أظهرت صور نشرتها 
المجموعـــة الأميركيـــة العملاقة فـــي مجال 

المعلوماتية.
الصـــورة  هـــذه  المجموعـــة  ونشـــرت 
الخميس، وعلقـــت عليها ســـاخرة ”نظن أن 
البشـــر قليلا ما تعترضهم عناصر الشـــرطة 

لهذا السبب“.
وقالت الشـــرطة في مدينـــة ماونتن فيو، 
الواقعـــة بســـيليكون فالـــي فـــي كاليفورنيا 
حيـــث يقـــع مقر غوغـــل، إن أحـــد عناصرها 
لاحظ وجود طابور من السيارات التي تُعطل 

حركتها سيارة تسير بسرعة 38 كيلومترا في 
الساعة.

وحين اقترب الشـــرطي من السيارة أدرك 
أنها ســـيارة من دون ســـائق تابعـــة لغوغل، 
حيث تحدد الشركة العملاقة سرعة سياراتها 
عند هذا المستوى ”لتعطي انطباعا وديا ولا 

تثير الذعر في الشوارع“.
يذكر أن غوغل تســـعى منذ ســـنوات إلى 
القيام بمشروعات لتصميم سيارات من دون 
سائق ذاتية القيادة بدأت باختبارها مؤخرا 

في الطرقات الأميركية. 
وتقـــول شـــركة غوغـــل ”نحن نعتـــز بأن 
ســـياراتنا لـــم تتلـــق حتـــى الآن أي مخالفة 

مرورية“.

شرطي يوقف سيارة غوغل بسبب

 الإفراط في البطء

} أبوظبــي - نظمت وكالـــة الإمارات للفضاء 
أمس الجمعة في أبوظبي حملة علمية مشتركة 
لرصد دخول جســـم من الفضاء الخارجي إلى 

الغلاف الجوي الأرضي.
وعقدت الوكالة في مطار البطين بأبوظبي 
مؤتمـــرا صحفيـــا ناقـــش الحملـــة الأولى من 
نوعها في العالـــم، والتي ألقي الضوء خلالها 
على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة 

في مثل هذه المشاريع العلمية.
وتوجـــه العلمـــاء الفضائيون فـــور هبوط 
طائرتهم على أرض المطار، مباشـــرة للشـــرح 

والإجابة عن أسئلة الإعلاميين. 
وقال خليفـــة الرميثي رئيس مجلس وكالة 
الإمـــارات للفضـــاء، أن مشـــاركة حكومة دولة 
الإمارات في رحلة علمية ســـابق عالمي، تضع 

الدولة على الخارطة العالمية للفضاء.
وشـــارك فريق وكالة الامارات للفضاء في 
المهمة مـــع علماء من وكالة الفضاء الأميركية 
"ناســـا"، ووكالة الفضـــاء الأوروبية "أيســـا"، 

وعلماء من عدد من المراصد العالمية.
ورجح الرميثي أن الجســـم الذي تم رصده 
هو قطعة من النفايات الفضائية الاصطناعية.
وأوضـــح المهندس محمد ناصر الأحبابي 
المديـــر العـــام لوكالـــة الإمـــارات للفضاء، أن 
مساهمة الإمارات هي مســـاهمة فاعلة تنبثق 
من اهتمامـــات الحكومة بالريادة الإنســـانية 
والعلمية، حيـــث قامت الإمارات بتوفير الدعم 
المـــادي والتقنـــي للبعثـــة وفـــق توجيهـــات 

مباشرة من القيادة من دولة الإمارات.
وأشـــار إلى أن المشاركين الإماراتيين هم 

أربعة مهندســـين فضائيين، اثنان من الوكالة 
هما المهندس خالد الهاشمي والمهندس خالد 
النعيمـــي بالإضافة إلى المهندس محمد عودة 
مدير عـــام مركز الفلـــك الدولي فـــي أبوظبي، 

والمهندس خلفان الرميثي رئيس المركز. 
وتكفلـــت الإمـــارات بالجانـــب التمويلـــي 
للحملة العلمية، حيـــث تحملت رعاية الحدث 

بكل احتياجاته.
وتشـــير الملاحظات المبدئية إلى احتواء 
الجســـم علـــى بعـــض عناصـــر التيتانيـــوم 
والألمنيـــوم، الأمر الذي يشـــير إلـــى تفاصيل 

بغاية الأهمية سيعلن عنها لاحقا.
واســـتغرقت التجهيـــزات للحـــدث يومين 
كاملين، بينما اســـتغرقت الرحلـــة حوالي 11 
ســـاعة، تخللتها المهمة العلميـــة بحوالي 30 
دقيقة شـــاهد خلالها العلماء الجرم الفضائي 
لثـــوان معـــدودة. وتأتي هذه المبـــادرة ضمن 
مشـــروع شـــبكة لرصـــد الأجـــرام الســـماوية 
بالتعـــاون بين مركز الفلك الدولي في أبوظبي 

وبين وكالة الإمارات للفضاء.
وســـبق وأن تم اكتشاف هذا الجسم، الذي 
يتـــراوح قطره مـــا بين 1 إلى 3 أمتـــار، يوم 3 
أكتوبـــر الماضي مـــن قبل مرصـــد "كاتالانيا" 
التابع لجامعة أريزونا في الولايات المتحدة. 
وكان مـــن المتوقع أن يدخـــل الغلاف الجوي 
ويبدأ بالاحتراق فوق المحيط الهندي بالقرب 
من الســـاحل الجنوبي لسريلانكا بحدود  يوم 
13 نوفمبـــر 2015، حيـــث مـــن المتوقـــع رؤية 
احتراقه من على الأرض بالعين المجردة، ومن 

المتوقع أن يبلغ لمعانه لمعان البدر.

الإمارات تشارك {ناسا} في رصد جسم 

فضائي دخل الأرض

يعرض متحف أميركــــــي بمدينة نيويورك 
نسخة حية مشابهة لأذن الفنان الهولندي 
فنسنت فان كوخ، وذلك باستخدام جينات 

من أحد أقاربه على قيد الحياة.

نسخة أذن فان كوخ تمت طباعتها بالإستناد إلى الحمض النووي لابن شقيقه

النجمة البريطانية ريتا أورا خلال تكريمها في حفل توزيع جوائز 

{بامبي} لسنة 2015 في برلين
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